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وهي عسبارة عن أربعين حديثا مرفوعا للنبي صلى الله علسيه 
وسلم منتخبة؛ تبين فضل السنة وأهلها وحجيتها ومكانتدها في 
التشريح الإسلامي 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
المقدمة 


الحمدٌ لله رب العالمين» والصّلاة والسّلام على نبيّه الأمين» سيّدنا محمدٍ وعلى آله 
وصحبه وسلّم تسلميًا كثيراً. 

ما بعد: فهذه رسالةٌ مختصرةٌ جمعث فيها أربعين حديئًا نبويّاء تخص المّنة التَبِويّة على 
صاحبها أفضل الصّلاة وأزكى النّحية وما يتعلق بما روايةً ودراية. 

وقد لحبب إل جادّة التأليف ف الأربعينيّات الحديثية التي كان أصل تصنيف أهل العلم 
فيها؛ الاستئناس ا ا ند ((مَنْ حَمَلَ من أُمَتِي 
أَرْبَعِينَ حَدِيئًا بَعَنَهُ الله يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقِيهًا عَالِم)0". 

ولا شك أنَّ عبارة المْحدّئين قديمًا وحديئًا متفقة على تضعيفٍ هذا الخبر» حيٌّ تقل 
الإجماع على ضعفه ال نيتنا نوين كيذه كلد ون بعلن عدوم فنا 
تبليغ الكلة التبويةة: اذ يعد تليقهنا ف أفريه القريات» واجزة' الطفاكه نلا نيما'اق هذا 
الزمان الذي تطاول فيها الأقزام على السّنة النَبويّة على صاحبها الصلاة والسلام. 


وفيما أعلم أنَّ أول مَنْ صئّف في الأربعينيات الإمام الحليل عبد اللَهُ بن المبارك(١/١ه)‏ 
رحمه الله. قال العلّامة المعلمي اليماتي(887١)‏ رحمه الله مبيئًا دوافع البحث والتأليف في 
الأربعينيات الحديثية: (وهو حديث ضعيفء ولكنْ كثيدٌ من الأئمة جمعوا أربعينات» لأَتم 

ما لا حلاف فيه: أنَّ جمع سنة رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم من أعظم القُئبات» 
بأيّ عددٍ كان؛ وهذا أصلٌ معمولٌ به بلا خلاف» وهو يشتمل ما إذا كان الجموع أربعين» 
أو أقل؛ أو أكثر» فمَن جمع منهم أربعين كان عاملًا بمذا الأصل الصحيح؛ وملاحظًا العمل 


ع 


رأوا أنه مما 


)١(‏ متن هذا الحديث لا يثبت من جميع الوحوه» كما نص على ذلك الأئمة النقاد» قال الدارقطني في العلل(959): 
(وكلها ضعاف, ولا يثبت منها شيء)» وقال ابن السكن كما عند ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله 
عقيب(١١5):‏ (وليس يروى هذا الحديث عن اللي صلى الله عليه وسلم من وجه ثابت)» وقال البيهقي في 
الشعب عقيب(/53١):‏ (هذا متن مشهور فيما بين الناس» وليس له إسناد صحيح)» ونقل النووي في مقدمة 
الأربعين وابن الملقن في البدر المنير7//1 اتفاق الحقّاظ على ضعفها. 
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بذلك الحديث الضعيف»ء أي: إن كان صحيحًا في نفس الأمر فقد عمل به وإلا فهو عامل 
بالسنة قطعّاء لدخول عمله تحت ذلك الأصل المعمول به). 

وقد تنوّعت طرق الأئمة في تصنيف الأربعينيات» ضاربين لنا أروع الأمثلة في الجمع 
والتصنيف, إلا أنَّ أعلاها ذكرّاء وأكثرها انتشارّاء وأعظمها نفعًا تلك الأربعون التي صنّفها 
الإمام النووي(5177ه) رحمه الله حتى أصبحت علمًا على الأربعينيات» فتعاقب الشراح 
والمدكتون والمحققون في ضبط نصوصهاء وشرح فصوصهاء فلا تحصى طبعاتماء ولا يعد 
حفاظهاء ولا يخلو بيت من وجودهاء فرحم الله مؤلفهاء وجزاه عنّا كل خير. 

وتيمئًا بمسلك أهل العلم صِنَّفتُ هذه الرسالة الأربعينية» جمعث فيها أربعين حدينًا 
مرفوعًا للنّيحَ صلى الله عليه وسلم منتخبة؛ تبين فضل السنة وأهلها وحجيتها ومكانتها في 
التشريع الإسلامي وما إلى غير ذلكء» وقد أسميتها: (الأربعون النَبِويّة في السنة النبوية)), 
وكان منهجي فيها على ما يأتي: 

أولًا: جمع أربعين حدينًا تخص السنة النبوية» وتخريجها والحكم عليها بألخص عبارة. 

ثانيّا: بيّت غريب الحديثء وكان جل اعتمادي على كلام ابن الأثير في كتابه جامع 
الأصول؛ لذلك أغفلت العزو إلى كتابه» ثم ذكرت أهم ما يُستفاد من الحديث. 

النًا: ذكرت حاتمة فيها أبرز النتائج بشكل موجز جدًا على شكل نقاطٍ ذوات عددٍ. 

وأخيرا أقول: هذه رسالتي: ((الأربعون التَبويّة في السّنة التَبويّة))» لقارئها عَنْمِهَاء 
وعلىّ عُرْمِهَاء وحسبي أيٍّ بذلثُ فيها وسعني ولا أذَّعي الكمال» وقد قصَّيتُ معها بعض 
الشُهورء وكان العمل فيها يتخلله الانقطاع» لذا فليعذر من وحد فيها خللًا؛ فإِنَّ كاتبها 
500008 على سماع أنين أَمّه ويصبح معها على الذهاب إلى عيادة» أو مختير» أو 
مشفى» ومن لم يُعانٍ لا يُدرك المعان» والله المستعان» لذا يرجحو مصنّمُها من قارئها العذر عند 
الوقوع على حطأ أو زلل؛ وكذا يرجو منه الدّعاء لأمه بالشّفاء؛ فهي رأس ماله» وقرة عينه 
وحنّته في هذه الدنيا الفانية. وصلَّى الله على نبيّنا محد وعلى آله وصكبه وسلّم 

كتب ذلك: د. زكريًا شعبان الكبيسي 
8 رجب لعام 544٠‏ ١ه‏ 


الرّمادي العراقيّة 
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دعاؤه صلى الله عليه وسلم لنقلة سنّته بالنضارة 
.١‏ عَنْ عَبْدٍ اللَِّ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِي اللُ عَنْهُ قَالَ: سيمغث النَِّحَّ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم 
يَقُولٌ: ((نَضَّرَ اللَّهُ امْرَأ سَمِعَ مِنّا شَيْنَا فَبَلَعَهُ كُمَا سَمِعَ, فَرْبَ مُبَلْغْ أؤْعى مِنْ 


سَامِع))' 0 


© بيان غربب الحديث: 
- ((نضّر)): قال الإمام الخطابي(/8ه) رحمه الله: (معناه الدّعاء له بالنّضارة» وهى 
8 7 وام . 7 يقال 5 في الضّاد وتثقي ا وأجودهما التضفيق)1. قلت: والتّضارة 


ص 


حسن الوجه والبريق» أي أن النور يعلو وجوههمء ورواية التشديد أكثر من التخفيف» 
والشيوخ يشددونء والأدباء يخففون7". 

3 أهم ما يستفاد من الحديث: يحتوي هذا الحديث على معان كثيرة» منها: 

د يمنغاد هنه أن لقلة السحة وهم -أهل الحديث- نضارة في الوحوه؛ ببركة دعاء الل 
صلى الله عليه وسلم لهم يقولُ الإمامُ سُفيان بن غيينة(/5١ه)‏ رحمه الله: (ما مِنْ أحدٍ 
يطلب الحديث إلا وفي وحهه نضرة؛ لقول النَّمَ صلى الله عليه وسلم: ((نَضَّر اللّهُ امرأ ممع 


0 مه 5( 
منا حَدِيثًا فبَلغه)) .١'‏ 


)١١(ملعلا أخرحه: عبد الرزاق ف تفسيره(2)07/87 وابن أبي شيبة في مصنّفه79)) وزهير بن حرب في‎ )١( 
؛)٠١87(ةنسلا وابن ماحه(757).: والترمذي(5757)» واللفظ لهء وابن أبي عاصم في‎ :)54١51(دمحأو‎ 
وأبو يعلى في معجمه(9١7).: وف المسند؛ له(5155)» والشاشي في مسنده(7075)»‎ :)7١١ والبزّار(؛‎ 
»)٠١ والرامهرمزي في المحدث الفاصل(١١).» والطبراني في الأوسط(07١١)» وأبو الشيخ في أمثال الحديث(؟‎ 
؛ ه» وابن عبد البر‎ ١ والبيهقي في الشعب(707١)» وفي معرفة السنن والآثار؛ له(5 5)» وفي دلائل النبوة؛ له5/‎ 
في جامع بيان العلم وفضله(8/8١).» والخليلي في الإرشاد؟//59» وقال الترمذي عقيبه: (حسن صحيح)»‎ 
5501/1 وصححه ابن حبان(77)» وأبو نعيم في الحلية‎ 

(١؟)‏ معالم السئن1/1/54. 

(99) ينظر: فيض القدير"/7/87. 

419) شرف أصحاب الحديث؛ للخطيب(؟7١).‏ 
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- فيه حثٌ على حفظ الأحاديث الصحيحة:؛ وروايتها وتبليغها للنّاسء, قال الإمام 
الطَّيِيو؟؛ /اه) رحمه الله: (وإِنًا حص حافظ سنّته ومبلغها بمذا الدُعاء؛ لأَنّه سعى في نضارة 
العلم وتحديد السّنة» فجازاه في دعائه له بما يناسب حاله في المعاملة)7©. 

- وفيه حثٌ لسامع حديثه وناقله أن يؤديه كما معه» وهي مسألة تتعلق بما يُعرف في 
علوم الحديث بالضبطء وقد دعا له إذا فعل ذلك. 

- وقوله: ((كُمَا سَمِعَُ)): دلي على استحباب رواية الحديث بنصّه من غير اختصارٍ 
أو رواية بالمعنى» وقد كره أهل العلم اختصار الحديث لمن ليس بالمتناهي في الفقه؛ لأنّه إذا 
فعل ذلك فقد قطع طريق الاستنباط والاستدلال لمعاني الكلام من طريق التفهم. وقد يعل 
الحديث بالاختصار؛ إن كان الاختصار عخلاء وليس هذا محال بسط المسألة0". 

- وفيه حثٌ على التفقه وعلى استنباط معاني الحديث» واستخراج المكنون من سره(”". 

وللحافظ ابن حبان(4 ه8ه) تبويبات نفيسة على حديث: ((نضّر الله))؛ بناها على 
احتلاف ألفاظه وطرقه. وهي: 

5 ذكر دعاء المصطفى صلى الله عليه وسلم لمن أذَّى مِنْ أمته حديئًا "معه. 

- ذكر رحمة الله جل وعلا من بِلَّْ أمة المصطفى صلى الله عليه وسلم حديئًا صحيحًا 


- ذكر البيان بأن هذا الفضل إنما يكون لمن أذّى ما وصفنا كما سمعه سواء من غير 


تغيير ولا تبديل فيه. 


)١(‏ شرح المشكاة؟/587. 

)١(‏ ومما ينبغي أن يُعلم أَنَّ بعض المحوزين للرواية بالمعنى استثنوا من ذلك: الأحاديث التي تتعلق بالعقائد كذات الله 
وصفاته» والأحاديث التي يتعبد بما كأحاديث التشهد والأذكار» والأحاديث التي تشتمل على جوامع كلمة صلى 
الله عليه وسلمء هذه الثلاثة لا يجوز روايتها إلا بنصها. ينظر: 

(9) معالم السئن1810//4. 
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- ذكر إثبات نضارة الوجه في القيامة من بِلعْ للمصطفى صلى الله عليه وسلم سنّة 
صحيندة كنا برعي 

قلت: في ضوء تبويبات ابن حبّان نفهم َه لا يدحل في حديث (إنَضر الله امرأع)) 
امحدثون بأسرهم» بل لا يدحل في ظاهر هذا الخطاب إلا من أدى صحيح حديث رسول 
الله دون سقيمة» بل ليخش الذين يروون الأحاديث السقيمة أَنّْ يدعلوا في جملة الكذبة 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كانوا علمين بحا ولا يبينوا سقمها("؛ لأنَّهِ يحرم رواية 
الحديث الموضوع على من عرف كونه موضوعًاء أو غلب على ظنه وضعه؛ فمن روى حديّنا 
علم أو ظنّ وضعه ولم يبين حال روايته وضعه فهو داخل مندرج في جملة الكاذبين على 
رسول الله يَلِهُ ويدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ((مَنْ حدّث عني بحديث يُرى 
أنه كذب فهو أحد الكاذبين))”" ولهذا قال العلماء : ينبغي من أراد رواية حديث أو ذكره 
أن ينظر فإن كان صحيحًا أو حسئًا قال: قال رسول الله يكذا . أو فعله, أو نحو ذلك 
من صيغ الحزم» وإن كان ضعيمًا فلا يقل: قال أو فعل أو أمر أو نحى وشبه ذلك من صيغ 
الجزم» بل يقول: روي عنه كذا أو جاء عنه كذا أو يروى أو يذكر أو يحكى أو يقال أو بلغنا 


وما أشبهه ذلك والله سبحانه أعله0). 


)١9(‏ صحيح ابن حبان» قبيل(55)» و(/51)» و(58)» و(53). 
(؟) ينظر: الصارم المنكي؛ لابن عبد الحادي: .1١1/9‏ 
(؟) حديثٌ مشهورٌ وسيأق تخريجه. 


(5) ينظر: شرح النووي على صحيح مسلم .751/١‏ 
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أقواله صلَّى الله عليه وسلّم احتوت على جوامع الكلم 
لمعن ن هُرَيرةٌ رضي الله عَنْهُ قَالَ: بمشث رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُول: 
((بعِدْتْ بِجَوَامِع الكَلِم وَنُصِرْتُ بالرُعْبء وَبَيْنَا أنَا نَائِمٌ أتيثُ بِمَفَاتيح حَرَائِن الأرض 
0 
فُوْضِعَتْ في يَدِ يدي)) . 
© بيان غريب الحديث: قال الإمام البخاري(57١ه)‏ رحمه الله: (وبلغني أنَّ جوامع 
الكلم: أنَّ الله يجمع الأمور الكثيرة» التي كانت تكتب في الكتب قبله في الأمر الواحد 
والأمرين» أو نحو ذلك”؟. قال ابن بطال(59 4ه) رحمه الله: (...قال أبو الزناد: هذا من 
جوامع الكلم الذي أوتيه صلى الله عليه وسلم؛ لأنَّه قد جمع فى هذه الألفاظ اليسيرة معاني 
5 للراضة 
كثيرة) 3 
٠.‏ أهم ما يستفاد من الحديث: يستفاد من الحديث ما يأني: 
- حت البّهَمْ صلى الله عليه وسلم أمته على تدبر أحاديثه وكشف معانيها؛ لألكر هين 
الله عليه وسلم كان يجمع المعاني الكثير في الألفاظ اليسيرة؛ ويختم عليها باللفظ اليسير» فلا 
يخرج منها شيء عن طالبه ومستنبطه؛ لعذوبة لفظه وجزالته”©» قال العلامة ابن اللحوزي 
(539هه): (وفي هذا حثٌ على التفهم والاستنباط)”2. 
قلت: وأولى حديثه بالتدبر ما حاء في الصحيحينء سيما في هذا الزمان الذي تطاول به 


الأقزام» وتكبلت به أيدي حماة الإسلام» وتصدّر للحديث والتّحديث من لا يصلح أن 


)١(‏ أخرجه: البخاري(*١١017)»‏ واللفظ له ومسلم(؟57). 

(؟) صحيح البخاري؛ عقيب(5١١1).‏ 

(5) شرح ابن بطال١/55.‏ 

(5:) قال العلامة ابن رحب الحنبلي في مقدمة كتابه جامع العلوم والحكم 55: (قد جمع العلماء جموعًا من كلماته 
صلى الله عليه وسلم الجامعة» فصئّف الحافظ أبو بكر بن السني كتابا سماه: الإيجاز وجوامع الكلم من السئن 
المأثورة» وجمع القاضي أبو عبد الله القضاعي من جوامع الكلم الوجيزة كتابا ماه: الشهاب في الحكم والآداب» 
وصنف على منواله قوم آخرون» فزادوا على ما ذكره زيادة كثيرة. وأشار الخطابي في أول كتابه غريب الحديث إلى 
يسير من الأحاديث الجامعة). 

(5) كشف المشكل715/5. 
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: حم 

يجلس إليه جليسء والله تعالى المستعان» ورحم الله الحافظ الذهبي(46/اه) إِذْ قال في ذاك 
الزمان: (تدري ما العلم النافع؟ هو ما نزل به القرآن» وفسره الرسول صلى الله عليه وسلم 
قولّا وفعلاء ولم يأت نمي عنه. قال عليه الصلاة والسلام: ((مَنْ رَغْب عَنْ سُئَبِي فَلَيْسَ 
مِني))» فعليك يا أحي بتدبر كتاب الله وبإدمان النّظر في الصحيحين» وسنن النسائي» 
ورياض النواوي وأذكاره» تفلح وتنجحء وإِيّاك وآراء عباد الفلاسفة» ووظائف أهل الرياضات» 
وجوع الرهبان» وخطاب طيش رؤوس أصحاب الخلوات» فكل الخير في متابعة الحنيفية 


السمحة. فوا غوثاه بالله» اللهم اهدنا إلى صراطك المستقيم)0"©. 

وقال رحمه الله: (فلقد تفاى أصحاب الحديث؛» وتلاشواء وتبدّل الئاس بطلبة يهزأ يحم 
أعداء الحديث والسنة» ويسخرون منهم» وصار علماء العصر في الغالب عاكفين على 
التقليد في الفروع من غير تحرير لهاء ومكبين على عقليات من حكمة الأوائل وآراء المتكلمين 
من غير أن يتعقلوا أكثرهاء فعم البلاء» واستحكمت الأهواء» ولاحت مبادئ رفع العلم 
وقبضه من الناس» فرحم الله امرأ أقبل على شأنه» وقصر من لسانه, وأقبل على تلاوة قرآنهء 
وبكى على زمانه» وأدمن النظر في الصحيحين» وعبد الله قبل أن يبغته الأحل. اللهم فوفق 


وارحم)”©. فكيف لو أدرك زماننا هذاء فماكان يقول رحمه الله؟! 


- ثناء النَّمَ صلى الله عليه وسلم على سنته» وأكما بعيدة عن التضارب والتعارض» 
فكيف يتضارب كلام من ملك من البلاغة أعلاهاء ومن البيان أبدعه وأكمله؟ لذلك لا تحد 
حديثين صحيحين متعارضين أبدًا ولا يكون ذلك ولله الحمد. 

- وقوله: ((بعفت بجوامع الكلم)) فيه دليل على أن السنة وح من الله؛ لأنَ الله هو 
الذي بعث نبيه صلى الله عليه وسلم بما. 


.550/1١ةريسلا‎ )١9 
.867/5 (؟) تذكرة الحفاظ‎ 


الأربعون النبوية في السنة النبوية 
خطورة الكذب على النَبنَ صلى الله عليه وسلم 


0 ا ال قَالَ النّهنُ صَلَّى اللهُ عََيْهِ وَسَلَُم: ((لة تَحْذِبُوا عَلَيَّ 


5. وَعَنْ عَبَدٍ اللَّه : ا إن لآ أَنْمَعْكَ 


وَلكِنْ مَمِعْتُةُ يَقُوا ا عَلَىّ 0 مَفْعَدَهُ مِنَ التّارِ))0". 


دهفو >1 2 عه 2 ل سر ا م اي هَ 
0 وََنْ أنس وني ال 0 يتتفى أن اعدنكو ويك كي أن للم على 
آه 2 0 7 د هو أي م وكاس سوال 5 2 له 
لَهُ عليه ل قال: ((مَنْ تَعَمَّدَ عَلَيَ كَذْبَا بَتبَوًا مقعده من يم . 


. وعَنْ سَلَمَة رضي الله عنه» قَالَ: مغث النَِيَ صَلّى الله عَلَيهِ وَسَلّمَ يَقُولُ: ((مَن 
0 عَلَىَّ مَا ل أن فَلَيتَبََأ مَفَعَدَّهُ مِنَ التَار))20©. 

١‏ ون المغية إن شب رضي الله عنهء عن ال متلى ال عليه وَسَلى: أله كال: 
((مَنْ رَوَى عَنّي حَدِينًا وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ كِب فَهْوَ أَحَدُ الْكَذَابِينَ)*. 

© بيان غربب الحديث: 

- (فَلْيكَبوَأ) احتلف في تفسيرها على أوجه: فقال الإمام الخطّابي(./9ه) رحمه 
الله: (ظاهره أمر ومعناه خبر» يريد أن الله يبوئه مقعدًا من الثّار. يقال تبوأ البحل المكان: إذا 


اتخذه موضعًا لمقامه وأصله من مباءة الإبل» وهى أعطانها)”'. 


.)١(ملسمو أخرجه: البخاري(”١٠)» واللفظ له‎ )١١( 

(؟) أخرجه: البخاري(7١٠).‏ 

(9) أخرجه: البخاري(86/١٠)»‏ واللفظ له ومسلم(؟). 

(4:) أخرحه: البخاري(9١٠)»‏ واللفظ لهء ومسلم(7379١).‏ 
(5) أخرحه: مسلم في المقدمة: /. 

(5) أعلام السئن55/1. 


الأربعون النبوية في السنة النبوية 
ب حح 


وقال العلامة ابن الحوزي(55337) رحمه الله: (وقد يكون ظاهر اللفظ الخبر» ومعناه 
الأمر)'©. وقال الإمام ابن بطال(453ه) رحمه الله: (وهو بمعنى الدعاء عليه خرج مخرج 
الأمر له به» وذلك كنيرٌ في كلام العرب) 7©. وقال الحافظ ابن الملقن(54 ١٠٠/ه)‏ رحمه الله: 
(وقيل معناه التهديد والوعيد)' ". 

© أهم ما يستفاد من الأحاديث: في البَدْءِ لا بُدَّ أن يُعلم أنَّ حديث ((مَنْ كَذّب)) 
حديث جليل حفيلٌ متوات مقطوعٌ به» لا يوحد له مشابه في طرقه وكثرتها”'» وسنقف مع 
أبرز وأهم الأحكام المتعلقة بالحديث: 

- أنَّ قوله صلى الله عليه وسلم على العموم في كلٌ من تعمّد عليه كذبًا في دين أو 
دُنْيا؛ِ لأنّه صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن معاني الكذب كلها إلا ما رخص فيه من 
كذب الرحل لامرأته» وكذلك في الحرب؛ إذ الحرب خدعة؛ والإصلاح بين الناس؛ لأهميّة 
إصلاح ذات البين» وأنَّه من الضروريات» وإذا كان الكذب لا يصلح في شيء إلا في هذه 
الثلاث؛ فالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدر ألا يصلح في دين ولا دنياء 
إذ الكذب: علية لبس كالكذب على غيرة» وأث الدغاق الذ دعا على من كذب عليه 
لاحق بمن كذب عليه في كل شيء"2. 

- وقوله صلى الله عليه وسلم: ((كذبًا)) عامٌ في جميع أنواع الكذب؛ لأنَّ الدكرة في 
سياق الشرط كالنكرة في سياق النفي في إفادة العموه0©. 

- وقوله صلى الله عليه وسلم: ((مَا لم أَكُل)) اللفظ خاص بالقولٍ لكن لا شك أ 
الفعل في معناه؛ لاشتراكهما في علة الامتناع» وهو الحسارة على الشريعة ومشرعها صلى الله 


نََ 


.778/١لكشملا شرح‎ )١( 

(؟) شرح ابن بطال١/1/81.‏ 

(9) التوضيح 45/١‏ ه. 

(4) ينظر: التوضيح؛ لابن الملقن 4/5 5 ه » وقد جمع طرق هذا الحديث غير واحد من العلماء منهم: الطبراني في جزءٍ 
أماه: طرق حديث ((من كذب علي متعمدًا))؛ وهو مطبوع . وقد أورد ابن الجوزي طرق هذا الحديث في 
مقدمة الموضوعات:5 25 وينظر: معرفة أنواع علم الحديث؛ لابن الصلاح: 37 وشرح التبصرة والتذكرة 77/1. 

(5) ينظر : شرح ابن بطال١1/87/1.‏ 

(7) ينظر في هذا : المحصول؛ للرازني: 47/5 *» وروضة الناظر وجنة المناظر؛ لابن قدامة:7/١.‏ 


الأربعون النبوية في السنة النبوية 
٠‏ 0 


عليه وسلم'' » وكذا من نسب إليه الإقرار وهو كاذب فيدخحل في الحديث» وأشدها 


0. 


نا 

- دل الحديث على أنَّ الكذب في الحديث النَّبوي جريمة عظيمة وموبقة كبيرة» ولكن 
لا يكفر بحذا الكذب؛ إلا أن يستحله هذا هو المشهور من مذاهب العلماء» وقال الشيخ 
الإمام أبو محمد الجويني(/47ه) رحمه الله والد إمام الحرمين أبي المعالي من أئمة الشّافعية: 
(يكفر بتعمد الكذب عليه صلى الله عليه وسلم)”". 

وقد حكى إمام الحرمين(/47ه)رحمه الله عن والده هذا المذهب وضكّفه وقال: (إِنّهِ ل 
يره لأحد من الأصحاب وإِنّه لحفوة عظيمة)» والصواب قول الحمهور». وقد فصل 
الذهبي(م: /اه) رحمه الله في المسألة فقال: (قد ذهبت طائفةٌ من العلماء إلى أنَّ الكذب 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم كفرٌ ينقل عن الملة» ولا ريب أن تعمد الكذب على 
لله ورسوله في تحليل حرام أو تحريم حلال: كفرٌ محضء وإنا الشأنُ في الكذب عليه في سوى 
ذل 


.١11/7 ينظر : شرح الكرماني‎ )١( 

)١(‏ ينظر: شرح صحيح البخاري؛ لابن عثيمين .587/١‏ وقال رحمه الله 87/١‏ 5: (أما الكذب على من سواهما 
فيختلف» فالكذب على علماء الشريعة ليس كالكذب على غيرهم من العلماء» أو من غير العلماء؛ لأنَّ 
الكذب على علماء الشريعة يُشْبه الكذب على رسول الله يله من حيث إِنَّه يريد أن ينبت بما نقله عن العلماء 
الشريعة ليضت فق شرائة لله وبعد ذلك كلّما كان الكذب أعظم ومفسدته أكبر كان أشدّ إِتنا) . 

(") قال الشيخ أحمد شاكر في الباعث الحثيث57(©) : (وَهُوَ الحقٌ). 

(5) ينظر : شرح النووي على صحيح مسلم .570/١‏ وفتح الباري؛ لابن حجر 5504/١‏ .ولذا قال الحافظ في نزهة 
النظر: (وبالغ أبو محمد الحويني فكمّر من تعمد الكذب على النَّيمَ صلى الله عليه وسلم) . قال النووي رحمه اللّه: 
(نّ معنى الحديث أنَّ هذا جزاؤه» وقد يجازى به وقد يعفو الله الكريم عنه» ولا يقطع عليه بدحول النار» وهكذا 
سبيل كل ما جاء من الوعيد بالنار لأصحاب الكبائر غير الكفرء فكلها يقال فيها: هذا جزاؤه وقد يجازى وقد 
يعفى :عنه 6 إن حوري وأذخل الثار فلا يخلد فيهاء يل لايد من تترويحه منها يفاضل الله تعالى ورتجمته» .ولا يخليدَ 
في النار أحدٌ مات على التوحيد» وهذه قاعدة متفق عليها عند أهل السنة). 

(5) الكبائر؛ للذهبي: ؟7١-‏ 7. قال الشيخ ابن عثيمين في شرحه على صحيح البخاري :7/85/١‏ (إذا قصد من 
يكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يُغير الشّرع أو استحل ذلك أيضاً فقد يقال بكفره )» ولمزيد من 
التفصيل في هذه المسألة ينظر: الصارم المسلول على شاتم الرسول؛ لشخ الإسلام ابن تيمية: ١18-1١15‏ . 


الأربعون الدَّبويّة في السنة الدَبِوية 

- وعثل حديث الزبير رضي الله عنه عظيم احتياط الصحابة في رواية الحديث؛ فهو لم 
عق علق _انقينة هن برؤاية "اذيك أن ركلا العم ةا ايخاشاده ولكل هناف أن ول أو 
بخطئ» وإن كان لا إِثم عليه في الخطأء ولكن قد يُنسب إلى تفريط أو نحو ذلك» فيكون ما 
يحري من الغلط فيه كذبًا إذا لم يتيقن أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قاله» ومن هنا 
يتبيّن لنا ورع الصحابة في الرواية» وأنَّ ما رووه قد فهموه وحفظوه وبلغوه إلى من بعدهم 


ع 


فال 1ه نوكل كينا أن القر ان نوها وو طون له 


الأربعون التبوية في السنة النبوية 
التحذير من رواية الأحاديث المنكرة والشاذة 
. عن أبي هْرَيْرَة رَضِيَ | اللّهُ عَنْهُ 0 قال > و ان الى ل مسر ((يَكُونُ 
خر الرّمَانِ 0 كَذَابُونَ يَأَنُونَكُمْ مِن الْأَحَادِيثِ بِمَا لَمْ تَسْمَعُوا أَنْ ولا 


و5 5 وَإِيَهُم لا ُصِلُودكُم, ولا يَفينُوتَكُمْ))”". 
٠.‏ أهم ما يستفاد من الحديث: 


00 


- فيه ذكر فساد آخر الأزمان مِنَ الناس» وشيوع الكذب والأخبار المنكرة» وقد بوٌب 
عليه الإمام ابن حِبّانَ(؛ ه8ه) رحمه الله: (ذكر الإخبار عمّا يظهر في آخر الزمان من 
الكذب في الروايات والأخبار) 2©7. وقال العلامة الطَّيبي(؟؛ /اه) رحمه الله مبيّئًا معنى 
الحديث: (سيكون جماعة يقولون للناس: نحن علماء ومشايخ» وندعوكم إلى الدين» وهم 
كاذبون في ذلكء» ويتحدثون بالأحاديث الكاذبة» ويبتدعون أحكامًا باطلة» واعتقادات 
فاسدة, فإياكم: أي احذروهم) 7" 

- وفيه أنه ينبغي على أهل العلم تحديث الناس بما هو معروف» وتجنب الغرائب والشواذ 
والأخبار المنكرة وطرحهاء قال الخطيب4779ه) رحمه الله مبوبًا على الحديث: (باب في 
وجوب اطراح المنكر والمستحيل من الأحاديث) ”©) 

- وفيه تحذير من الكذب وأهله. وأنه ينبغي أن يتثبت في نقل الأحبار قبل بثها إلى 


الناس» قال العلامة ابن الجوزي(97ده) رحمه الله: (وفيٍ هذا تحذير من أهل الكذب. وإنما 


)١(‏ أخرحه: مسلم(7) في المقدمة. 

(؟) صحيح ابن حبان(117557). 

(0) شرح المشكاة57/8/7. 

(4) الكفاية: 9؟4. قلث: بل لا بد مِنْ مراعاة أحوال المخاطبين حتى في الأخبار الثابتة» فربما يحدث الإنسان الناس 
بحديث لا تبلغه عقوهم؛ فيكون فتنة لهم لذلكء» قال الحافظ الذهبي معلقًا في السير؟/55337 على قول أبي هريرة 
رضي الله عنه: (كان أبو هريرة يقول: رب كيس عند أبي هريرة لم يفتحه؛ يعني: من العلم. قلت: هذا دال على 
جواز كتمان بعض الأحاديث التي تحرك فتنة في الأصول أو الفروع؛ أو المدح والذم» أما حديث يتعلق بحل أو 
حرام فلا يحل كتمانه بوجه؛ فإنه من البينات والهدى. وفي صحيح البخاري: قول الإمام علي رضي الله عنه: 


حدثوا الناس بما يعرفون» ودعوا ما ينكرون» أتحبون أن يكذب الله ورسوله). 


الأربعون النبوية في السنة النبوية 


يعرف الكذاب من نقلة الحديث بالبحث عنه» والنظر فيما قيل فيه من قدح. وقد تورع 
جماعة من جهلة المتزهدين عن سماع القدح في الكذابين, قالوا: هذا غيبة» ولم يعلموا أنه 
قصد لتصحيح الصحيح وإفساد الفاسد» ولولا حجهابذة النقل لأدحل في الشريعة ما 
يفسدها”"» ولقد أدحلوا وبالغواء غير أن الله تعالى لا يخلي كل زمن من ناقد ينفي عن 
الحديث كذب الكذابين وتحريف الجاهلين» حفظا لشريعته» والله غالب على أمره)7؟. 

- وفيه تأصيل شرعي لمسألة الإعلال بالغرابة والتفرد من لا يحتمل تفرده بالحديث سيما 
في الطبقات المتأخرة» فكلما تأخر الزمان ضعف قبول التفرد» وهذه مسألة تحتاج إلى بسط 
وإسهاب» وليس هذا مقام بسطها. 

- وفيه أيضًا تأصيل شرعي لرد الأخبار التي يرويها الكذابون والمتهمون» والحكم عليها 
بالكذب وعدم قبوهاء وهو ما يعرف في علوم الحديث بالحديث الموضوع. 

- وكذا يدل الحديث على أهمية ثبوت السماعء؛ وهو ما يعرف باتصال الإسناد» فمن 
القرائن التي وصف الع صلى الله عليه وسلم بطلان مروي هؤلاء أَنَّ مرويهم غير معروف 


بالسماع عن الثقات» وإنما هو حكايات مرسلة يرويها دحالون كذابون. 


)١(‏ لذلك لما قيل للإمام عبد الله بن المبارك(1/١ه):‏ هذه الأحاديث المصنوعة؟ قال قولته المشهورة: تعيش لها 
الجهابذة. وقد قيض الله سبحانه وتعالى لحفظ الأحاديث والسنن» وتمييز صحيحها من ضعيفهاء وجيدها من 
زائفها علماء كثيرين في كل عصر ومصر؛ تحردوا وانقطعوا لهذا العمل الحليل» ومن يوم أن ظهرت حركة الوضع في 
الحديث, وهؤلاء العلماء في جهاد مستمر مضن في مقاومة هذه الموضوعات وتنقية السنة منهاء فميزوا الصحيح 
من السقيم والموضوع؛ ضاربين لنا أروع الأمثلة في ذلك؛ وقد شهد بذلك الأعداء قبل غيرهم. 

؟) كشف المشكل557/9. 


الأربعون النبوية في السنة النبوية 


عرض الأخبار على السنة 
بنتِ قَيْسٍ رَضِي الله لَه عَنْهَا قالت: #مفث ئداءَ المتادي» مُتادي يسول 


5 عن فَاطِمَة د بنت 
الله صَلَى لَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُتادِي: الصّلَاةٌ جَامِعَة فَحَرَحْتْ إِلَّ الْمَمْحِدٍِ مَصَلَيْتُ مَعْ 
َسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم فَكُنْتْ في صف النّمَاءِ الي تلِي ظَهُورَ الْقَْم فَلَمّا قَضَى 
رَسُولُ الله صَلّى الل عَلَيْهِ وَسَلُمَ صَلائَةُ بلس عَلَى الْمثرِ وَهُوَ يَضْحَكُ, فَقَالَ: ((لِيَْرَمْ كل 
إِنْسَانٍ مُصَلَاة)). ثم قَالَ: ((أتَدْرُونَ لِمَ جَمَعْفَكُمْ؟)) قَالوا: الله ورَسُولَه أَعْلَمُء قَالَ: ((إنّي 
وَاللّهِ مَا مَا جَمَعْدَكُمْ لِرَعْبَةِ ولا لِرَهْبَقَ وَلكِنْ جَمَعْدَكُمْ لِأنّ تَمِيمًا الدَّارِيَ كَانَ رجلا 

نصِرَايّ فَجَاءَ فَبَايَعَ وَأَسْلَم وَحَدَتِي حَدِيئًا وَاقَقَ الَّذِي كُنث أَحَدّنُكُمْ عَنْ مَسِيح 
الدَّجَالٍ...)) الحديث7© 

© بيان غربب الحديث: 

- ((لِرَعْبَةٍ ولا لِرَهبَ): اليغبة في الشيء: إيثاره» والميل إليه» والرغبة عنه: تركهء 
والصدوف عنهء والرهبة: الخنوف والفزع. 

© أهم ما يستفاد من الحديث: هذا الخبر معروف بخبر الجسّاسة؛ وقد سقته مختصرًا؛ 
لتعلق موضوعي بهذا القدر منه. وفيه من الفقه: 

- عرض الأخبار على السنة» بأنَّ التّهمَ صلى الله عليه وسلم عرض خبر تميم الداري 
على كلامه فلما رآه موافمًا لما أخبر به قبله» وهو بذلك يؤصل لنا منهجية عرض الأخبار 


)١(‏ أخرحه: مسلم(5147١):‏ وصححه البخاري كما في العلل الكبير؛ للترمذي(705)»والترمذي في سننه(5597)» 
وابن حبان(71717)» وأبو نعيم ف الحلية//157١2‏ فهو حديث صحيحٌ لا مطعن فيه» وظاهر كلام أبي زرعة 
وأبي حاتم والدارقطني تصححه أيضًا. وقد تعلّق بعض من ليس له دراية بعلم العلل بعلة» وهي: أنَّ البخاري لم 
يخرّحه في صحيحه؛ وكذلك بعض الحجج التي لا قيمة لحاء لذا سأرد على أقواهاء وهو تجنب البخاري لهء وأترك 
ما دوتما. 

قلت: هو ليس أصلًا في بابه حتى يسقيم قولكم: أنَّ البخاري لم يخْبّحهء فالبخاري أخرج من أحاديث الدجال ما يغني 
عنه» ولو لم يخرج عن الدحال شيئًاء لصح لكم ذلك. ثم إن البخاري قد صحح هذا الحديث نفسه فيما حكاه 
عنه الترمذي في العلل كما سبق تخريجه. فقطع ما تعلقتم به! 

الخلاصة: تبي أن الشيخين قد صححا الحديث؛ وكذلك الترمذي» وابن حبّان» وأبي نعيم» وهو ظاهر كلام أبي زرعة» 
وأبي حاتم فضلًا عن تصحيح الخلف له. فلا يستقيم لأحدٍ نقده» وبالله التوفيق. 
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على السنة النبوية» فإن وافقت قُبلت» وإلا ردّتء وإن لم توافق ولم تخالف فالأمر على 
التفصيل كما قرره أهل العلم. 

- وفيه دلالة على صدق نبوة النَّيمَ صلى الله عليه وسلم بأنّه أخبر عن أمر غييٌ ثم جاء 
ما يصدقه, وكيف لا وهو الصادق المصدوق بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام. 

- وفيه تشريع وتأصيل لبث الأخبار والعلوم المستجدة التي تؤؤكد صدق ما أخبرت به 
السنة ودلت عليه؛ فإِنَّ ذلك مما يزيد المؤمنين إيمانًا وتسليماء كالإعجاز العلمي المكتشف 
الذي يؤكد للنّاس نبوة النَّيمْ صلى الله عليه وسلم وصحة ما جاء به. 

- وفيه حرص النَِّنَ صلى الله عليه وسلم على زيادة ليمان أصحابه بإظهار صدق نبوته 
أمام الناس؛ لتقع الحجة على من عاند» وليزداد المؤمنون إِعانًا مع إيماتهم. 

- ومن تأمل جمع النَّيمَ صلى الله عليه وسلم للناس» وحديثه معهم؛ لخبر وافق ما أخبر 
به علم أنه يتأكد بمفهوم المخالفة مشروعيّّة عقد الندوات والمؤتمرات؛ لنصرة السنة النبوية 
وتعليمها للناس» سيما في هذا الزمان الذي تكالب فيه أعداء الله من كل صوب؛ في الطعن 
في سنة النيئ صلى الله عليه وسلم؛ فينبغي على أهل الحديث أن يقفوا صمًّا واحدًا في نصرة 
السنة النبوية» بشكل عام؛ والصحيحين بشكل خاص؛ لأنمما رأسا الحرم» لذلك تتابع 
ضربات الأعداء تحاههما؛ لما يعلموا من أثرهما في نفوس المسلمينء فإن تمكنوا من النيل 
منهما وإبعاد ثقَة المسلمين عنهما كان ما وراء ذلك هيّن. 

ولست الحضن اق وعوق هذه أنخدا:وإن كنت أرق أن غلى العلماء والخذتين اللسؤولية 
الكبرى؛ وذلك أنَّ ديننا دين جماعة» ينبغي أن يكون الكل فيه بناءء» العالم يُنفق وقته في 
لبذ والمتعلّم يُنفق وقته في التَلتِيء والغهعٌ يُنفق ماله في سد احتياجات إخوانه» والعاجز 
يرفع أكمّه بالدّعاء. فليقم العلماء والأساتيذ مجالس إقراء (صحيح البخاري)؛ وعرض الشبه 
وتفنيدهاء وإقامة الندوات الربانية التأصيلية» وليجتهد الطّلاب في الحضور» ونقل العلم, 
ولينفق الأغنياء اللحوائز والمنح؛ لمن حضر واجتهد وفلح, وليدعو العاجز؛ للعامل» وإلا فالكل 
سُيلام. 
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فلة'يقواق احدنا تحارق» أو غيادق». أو حلن .وكاق :هنا لقنا ده الأموز». وإئما 
نحتاج إليها بالقّدْر الذي تأمن لنا به سبل العيش» ولكن خلقنا كما أخبرنا ربنا: ( حَلَقَ 


عر 


الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ يلوم يكن أَحْسَن عَمَلُه01. اللهم بلغنا فاشهد. 


اا قير جزمن الكو 
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تفاوت الئاس فى تعلم السّنة 


-ه 6 خب جد ١‏ و 5 5 / 0 7 
.٠‏ عَنْ حُدَيْمَةَ رَضِي الله عَنْكُ قَالَ: حَدَّننَا رَسُولٌ اللَّهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ حَدِيئَيْنِ 
ل 


كك 


و 
00 


عَلِمُوا مِنَ القُرآنِء ثُمّ عَلِمُوا مِنَ السّنّة)). وَحَدَّنَنَا عَنْ رَفْعِهَا قَالَ: ((يَنَامُ اليَجُلٌ النَوْمَة 
فَتْفْبَضُ الْأَمَائَةُ من فَلْبِه فَيَظَلُ أَنَرْهَا مل أَثَر الوكتء ثُمَّ يَنامُ النَوْمَةَ فَتُفْبَضُ فَيَبْعَى 
وها مِذْل المَجْلٍ7", كَجَفْرٍ دَحَرَجْمَهُ عَلَى رِجْلِك فتَفِطء فَرَاهُ ترا وَليِْسَ فيه شَئْء. 
فَبْصْبِحٌ النَّاسُ يَعَبَايَعْونَ فلا يَكَادُ أَحَدٌ يُوَدّي الْأَمَائَكَ فَبْقَالُ: إِنَّ في بَنِي فُلآنٍ رَجاَ 


َأَْتُ أَحَدَهْما وَأنَا أنْتَطِ الآخرٌ: حَدَّنَنَا: ((أَنَّ الأَمَانَةَ نَرَلَتْ في جَذْرٍ قُلُوبٍ الرَجَالٍ) 


أمِيئاء وَيُقَالُ 0 مَا أَعْقَلَهُ 07 وَمَا أَجْلَدَهُ وَمَا في قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةِ حَرْدَلٍ مِنْ 


© بيان غربب الحديث: 

- (جذر)): الجذر: أصل كل شيءء واختلف في ضبطه فتحًا وكسرّاء وقبل: أصْلٌ 
جسّاب وتسبء واليذٌرٌ بالكسر: أصل الشّجرة0". 

- («الوكت)): هُوَ أثر الشَّئْءِ اليَسِير منه. 

- ((فنفط)): نفط» بفتح النون وكسر الفاءء ويقال: تنفطء» بمعناه. والتنفط: الذي 
يصير في اليد من العمل بفأس, أو نحوهاء ويصير كالقبة فيه ماء قليل”. 

- ((منتبرًا)): مرتفعًاء أي ارتفع وعلاء ومنه المنبرء سمي بذكر؛ لارتفاعه والمعنى: ارتفاع 


الجلد ولا شيء نحته. 


)١(‏ قَالَ أبو عبيد في الغريب: (اليجل هو أثر العمل في الكف يعالج بما الإنسان الشيء حيٌّ يغلظ جلدها). 

(؟) أخرجه: البخاري(514917)» واللفظ له ومسلم(9؟؛ .)١‏ 

(5) الجذر: أصل كل شيء؛ واختلف في ضبطه فتحًا وكسرّاء وقيل: أَضْلُ حِسَابٍ وتنّسبء والِذُرُ بالكسر: أصلٌ 
الشجرة. ينظر: غريب الحديث؛ لأبي عبيد1/4١١»‏ وتحذيب اللغة؛ لأبي منصور .9/1١ ١‏ 

(5) ينظر: شرح النووي على مسلم"/5؟١.‏ 
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٠.‏ أهم ما يستفاد من الحديث: 


- فيه صدق نبوة النّهحٌ صلى الله عليه وسلمء قال الإمام ابن بطال(59 4ه) رحمه الله: 
(هذا الحديث من أعلام التُبوة؛ لأَنَّ فيه الإخبار عن فساد أديان النَّاسء وقلّة أماتتهم في 
آخر الزمان» ولا سبيل إلى معرفة ذلك قبل كونه إلا من طريق الوحي). والأمانة في الحديث 
هي الإبمان وجميع شرائعه؛ وهو التّكليف الذي كلّف الله تَعَالى به عباده: والعَهْد الذي أخدَّةُ 
عليهم”» ولا بدّ مِنَ النيّة ني كلٌ عملٍ على الصّحيح””» ودلٌ الحديث أن القلب هو 
الكل مله 


- ويدلٌ الحديث على أنَّ النَّآس تتفاوت في حِفْظٍ الأمانات» فالحافظون لما هُمْ مَنْ 


عْمَمَ الله لهم بالإيهانء ممّن استقاموا على كتاب الله وسئّة رسوله صلَّى الله عليْه وسلّم وهم 


الصّحابة وَمَنْ تبعهم بإحسان”". 


- وفيه تركية للقرون الخيريّة؛ بأنما تحرص على تعلم القرآن والسنة النبوية على صاحبها 
أفضل الصلاة وأركى التحيّة كما في الحديثء إِذْ المعنى أنَّ الأمانة لما نزلت في قلوب رحال 
الله واستولت عليهاء كانت هي الباعثة على الأخذ بالكتاب والسنة» وهذا هو المعنى. 

- قوله: ((ثمّ علموا)) أي: بنور الإيمان ((مِنَ القرآن)) أي: مما يتلقون عنه صلى الله 
تعالى عليه وسلم واجبًا كان أو نفلاء حرامًا أو مباحًاء مأحودًا من الكتاب أو الحديث7). 

- ويدل مفهوم المخالفة أنَّ آخر الزمان تضيع الحدود والشرائع والأمانات» ولا تضيع 
حتى تضيع السنئن» لذلك نرى أعداء الله يجتهدون في إبعاد المسلمين عن موروثهم النبوي» 
فتارة يشككونء وتارة يطالبون بوجوب تحذيب الكتب الصحاح» كصحيحي البخاري 


.١58/7ملسم ينظر: شرح النووي على‎ )١( 
.875/١١لاطب (؟) ينظر: شرح ابن‎ 

(5) ينظر: التوضيح؛ لابن الملقن 547/75 7. 
(5) ينظر: مرقاة المفاتيح.//870109. 
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ومسلمء فتراهم ينفقون الأموال الطائلة في سبيل ذلك واللّه المستعان عليهم, فسينفقوتها ثم 


تكون عليهم حسرةً وندامةً. 
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المح ير 77767577 2271 جللل7ج7اا5222770ي-25252529595-]ه ا ال س ل]لد-ال ...1 رز 01 116 كك 
حنه صلى الله عليه وسلم على تعليم سنته 
.١‏ عَنْ مَالِكِ بن المُويْرثِ رضي الله عنه قال أَنَيْتُ النَّحَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَّ قي تمر 
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؛ وَكَانَ رَحِيمًا رَفِيقَاء فَلَمَّا رَأى شَوْقَنَا إلى أُمَالِيئاء قَال: 


ابرع 8ج الى 6 5 
1 1 
مُوَذنَ لَكُمْ أحدكم, 


من قَوْمِيء فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ عشْرِين َه 
((ارْجمُوا فَكُوتُوا فِيهم. وَعَلَمُوهُمْ وَصَلُوا فَإِذَا حَضَرَتٍ الصّلاةُ 5 
وَلْيؤْمَكُمْ أكبرك)”". 

© غريب الحديث: 

- (رفيقًا): من الرفق والرأفة» حلاف العنف. 

٠.‏ أهم ما يستفاد من الحديث: 

- يدل الحديث على حرص الصحابة على تعلم السّنة التبوية فإقامتهم عند الك عسل 
لله عليه وسلم كانت لهذه الُكتة» وهي تعلم هديه وسنته؛ لأنَّ المعوّل عليها في العبادة» وفي 
هذا دلالة قاطعة على حجية السنة. 

- وفيه حثٌ النَِّيّ صلى الله عليه وسلم لصحابته على تبليغ سنته لمن وراءهم. 

- وكذلك في الحديث دلالة ظاهرة على حجية خبر الواحد» وأنَّه حجة مطلقّاء ولولا 
ذلك لما حنّهم النَّْعُ صلى الله عليه وسلم على تعليم من وراءهم, ومعلوم نّمم لا يُعلّمون 
غيرهم مجتمعين» وإنما لكل واحدٍ اتحاهه في تعليم أهله وأقاربه ومن يستطيع؛ وهذه المسألة 
قتلت بحنّاء وقد ظهرت دلالتها كالشمس على حجية خبر الآحاد مطلقًا متى ما صحّ» وقد 
خالف في ذلك ضربٌ من النَّاس؛ فردوا حبر الآحاد في العقيدة؛ ليردوا الصفات الخبرية؛ 
ليستقيم لحم التأويل» وتراهم أنفسهم يستدلون بخبر الواحد في الاعتقاد في مسائل توافق 
منهجهم! 

فيا للعجب ممن رد الخبر الصحيح؛ لمخالفته معتقده» وقبل الخبر الضعيف؛ لموافقته رأيه! 


)١١(‏ أتخرجه: البخاري(/57)» واللفظ له ومسلم(574). 
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ولا أحب أنْ أعرج على هذه المسألة» فقد بحثها الأخيار مِنْ قبلنا وقتلت بحدًا كما سبق 
ذكره» ودلالة أبحاثهم ظاهرة وقاطعة في قبول خبر الواحد متى ما صحّ سواء في العقيدة أو 


غيرهاء وبالله التوفيق. 
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حتّه صلى الله عليه وسلم على حفظ سنته وتعليمها للناس 
١‏ عَنْ أي جْمرَنَ قَالَ: كُنث أَفْعْدُ مَعّ ابْنِ عَبّاسِ مُخلِسْني عَلَى سَرِيره فَقَالَ: أَقِمْ 

عِنْدِي حَقٌٍّ أَجْعل لَكَ سَهْمًا مِنْ مَالي فَأَقَمْتُ مَعَهُ شَهْريْنِ ثم قَالَ: 0 

نوا التي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ قَالَ: ((مَنٍ القَومُ؟ - أَوْ مَن الوَفْدُ؟ -)) قَالُوا: ربيعةُ. قَالَ: 

((مرْحَبًا بالقؤم, أو بِالوَفَدِء غَيْرَ حَرَايَا وَل نَدَامَى))» فَمَالُوا: يا وَسُولَ الله إن له نعي ا أن 

أنيلك. إل في الشَّهْرٍ احرام» وَبَيْنََا وََيِنَكَ هَذَا الحَينُ مِنْ كُمَّارٍ مُضَرَ فَمْْنَا بأمْر فَصْلٍ» مخز 

به مَنْ ورَاءنَاه وَتَدْحْلْ يه ابتنّةء وَسَألُو عَنٍ الأشربة: كَأمَرَهُمْ بأرْبَع وَنَهَاهُمْ عَنْ 85 


0 


مَرَهُمْ: بالإعَانٍ باللّهِ وَحْدَهُ قَالَ: ((أَتَذْرُونَ مَا الإيمَانُ باللّه وَحْدَةُ)) قَالُوا: اللّهُ وَرَسُولَهُ 


5 


4 


َعْلَمُ قَالَ: ((شَهَادَةُ أَنْ لا إِلَه اللّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدَا رَسُولُ اللَّه وَِقَامُ الصّلآة, وَإِيتَاءُ 
الزكاق, وَصِيَامُ رَمضَانَ وَأَنْ تغطوا مِن المَغْنَم الحُمس). وَنَهَاهُمْ عَنْ أزبع: عَنٍ الخنتم 
وَالدََّاءِ وَالتّقِروَامرَفّتِء ورا َالَ: المقَيرِِ وَقَالَ: ((احْفَظُوهْنٌ وَأَخبِرُوا بهن مَنْ وَرَاَكُمْ)20 

-١‏ وعن أي كنقة الأقار رَضِي الله لله عَنْهُ قَالَ: سمغت رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ 


6 َُ كول 58 3 3 عَلَيْهِن وَأَحَدنُكُمْ حَدِينًا 00 قَالَ: 0 الَّلّاث 


ده 2 


الَنِي أَقْيِمْ م عَلَيْهنَ: فَإِنَهُ مَا نه قن اله بقار و بِمَظَلَمَةِ فَيَصبِرُ عَلَيَهَا 
با لاي و ا 0 الذي 


4 


8 
و 
ع 
ل 


- 


حَدَنُكُمْ حَدِينًا فَاحْمَظُوُ)), فَإِنَهُ قَالَ: ((إنَمَا الدّنْيَا لأَربعَةٍ بَعَةَ تَقْرٍ: عَبْدٌ رَرَقَهُ اللّهُ مَال 
وَعِلَمَا فَهُوَ يَتّقِي فيه رَبَكُ وَيَصِلْ فيه رَحِمَهُ وَيَعْلَمُ لِلّهِ فيه حَقّم), قالَ: («(قَهَدَا 
بأَفْصَلٍ الْمََازِلِ))» قَالَ: ((وَعَبْدَ َرََهُ الله عِلَمَا ولَمْ يرف مَالَا؟)) قال: ف يَقُولُ: لو 
كان لي مَالُ 535 بعَمَلٍ فُلان». قَالَ: ((فَأَجْرْهُمَا سَوَاءْ)). قَالَ: ((وَعَبْدٌ رَرَقَهُ اللّهُ 
مَالُا وَلَمْ يَرْرْة يا ترز ينه لي الاياقر عي لا يَتَفِي فيه رَبّهُ اه 
رَحِمَهُ وَلَا يَعلَمُ لِلّهِ فيه حَقَّهُ فَهَدَا بأَحْبَثِ الْمَنَازِلِ)) قَالَ: ((وَعَبْدٌ لَمْ يَرْوْقُ اللّهُ مَالَاء 


.)١7(ملسمو أخرجه: البحاري(57)» واللفظ له‎ 01١ 


الأربعون النبوية في السنة النبوية 
وَلَا عِلَمَا فَهُوَ يَقُولُ: لَوْ كَانَ لي مَالُ لَعَمِلْتُ بِعَمَلٍ فُلَانِ, قَالَ: هِي نيه فَوزْرُهُمَا فيه 
(0) 
سوا . 

© بيات غريب الحديث: 

- ((ِغَيْرَ خَرَايَا وَل نَدَامَى)): حزايا: جمع عزيان» من الخزاية» وهي الاستحياء 
وكذلك ندامى جمع ندمان, وهو مُعلان من الندم» وهذا البناء من أبنية المبالغة. 

- (الحنتم): جرارٌ حُضْرٌ كانوا يخزنون فيها الخمرٌ. 
(وَالدّاءٍ) : 0 واحدها: ذُبّاءة. 
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- (وَالتَقيرِ): أصلْ حشبة تُنْقَرُ وقيل: أصل نخلة. 

- (وَالمُرَفّتِ): الوعاء المطلي باليّفتِ من داحل» وكذلك المقيّره وهذه الأوعية تُسرعٌ 
بالشِّدّة في الشّراب» وتحدث فيه القوة المسكرة عاجلا. 

٠.‏ أهم ما يستفاد من الحديثين: 

- قال الإمام ابن بطال(459ه) معلقًا على الحديث الأول: (وفيه: تحريض العَالم 
للناس أن يحفظوا العلم» ويُعلموه) 7" 

قلت: والعلم هنا السّنة التَبِويّة ولا علم يُقدم في الفضل عليها بعد كتاب الله فالىٌ 
ار ا ا ال وكأنه يقول 
الحفظ قبل التبليغ) فكأنه يقول: احفظواء ومن حفظ فليبلغ» ومن ١‏ يحفظ فليمسك» 
سبق معنا من الكلام ما يغني عن إعادته هناء وكيف كان الصحابة يحتاطون في رواية 


الحديث» وأ ما بلغوه قل حفظوه وأتقنوه فجزاهم الله عنا كل خير 


)١١(‏ أخرحه: وكيع في الزهد(. 47). وهناد في الزهد(”6 ه), وأحمد(1 08٠.‏ واللفظ له وابن ماجحه(/؟2)575 
والترمذي(5 7537)» والطحاوي في شرح مشكل الآثار(577)» وابن الأعرابي في معجمه(577)» والطبراني في 
الأوسط(5771)» وف الكبير(٠‏ 87)؛ لهء وف الشاميين؛ له(. 175)» والبيهقي في المدخحل(5375)» والبيهقي في 
الكبرى(/1787)» قال الترمذي عقيبه: (هذا حديث حسن صحيح). 

(؟) شرح ابن بطال9/1١١.‏ 


الأربعون النبوية في السنة النبوية 


- وفي الحديث حجية خبر الآحاد, قال الحافظ ابن حجر(١857ه):‏ (قوله في آخره 
((احفظوهنٌ وأبلغوهنٌ من وراءكم))؛ فإنَّ الأمر بذلك يتناول كل فردٍ فلولا أنَّ الحجة تقوم 
بتبليغ الواحد ما حضًّهم عليه)”". 

- وفي الحديثين حث النَيْ صلى الله عليه وسلم صحابته على حفظ حديثه؛ لما احتواه 
من علم وحكمة وفقه. 

وفوائد هذا الحديث كثيرة ومتعددة» لو أردت أن أفتح مداد القلم في ذكرها لضاق 
المقام» والله المستعان. 

فينبغي لمن يرد السنة أو يقلل من قدرها أو يشكك فيها أن يستحيي من نفسه إن كان 
يملك نفسًا بين جنبيه ولم يبعها لأعداء الدين ممّن يودوا أن يبعدوا المسلمين عن سنة نبيهم 
صلى الله عليه وسلم؛ ليفسدوا عليهم دينهم ودنياهم وأخراهم؛ فهذه الأخبار صحيحة من 
حيث روايتهاء قاطعة من حيث دلالتها على حجية السنة ووجحوب نقلها والتدين والعمل 
بماء فوالله لن يصل أحدّ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بمركب السنة النَبويّة فمن 
ركب فيها وصل ونحى» ومن لم يركب أدركه الطوفان ولا عاصم منه إلا من رحم. 


.7 1373/١ فتح الباري‎ )١( 


الأربعون الشبوية في السنة النبوية 


رب مبلغ أوعى للسنة من سامع 


عن أن َك 0 0 حَطَبَنًا ال 


لَ: ((أَتَد َدَرُونَ أي يَوْمِ هَذَا؟)), لا 1 4 أغلق) تشكت نشكة حَىٌ ظََنًا أنه سَيْسَميه 


6 


بعبْرٍ النموء قَالَ: ((أَلَيْسَ يَوْمَ الخرِ؟) قُلنَا: بلى» قَالَ: ((أَيّ شه 


و 


وَوَشُولةُ َعْلَم فَسَكْتَ حَقٌ ظَبنا أنه سَيُسَمِيهِ بِغَيرٍ امه فَقَالَ ((أَلَيْسَ ذُو الحَجّة؟)), قُلْنَا: 


شَهْرٍ هَذَا؟)), قلناء الل 


0. 


بلىء قَالَ: ((أَعّ بَلَدِ هَذًا؟)) قُلْنَا: اللّهُ وَرَسُولُهُ أَغْلَ مَسَكَتَ 0 كنذا لذ ناي يكار 


انمه قَالَ 0 ِالْبَلْدَةِ الحَرَام؟) فقُلْنَا: بَلّى, قَالَ: ((قَإِنَّ دِمَاءَكم وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيَكُمْ 
حَرَامْ كُحُرْمَة يَوْ محم هَذَّا في شَهْرِكُمْ هَذَّا في َلَدْكُمْ هَذَّا إلى يَوْمِ تَلَونَ رَبكُمْ أل 
هَنْ يَلَه تَلغث؟))) 1 نَعَوْ قَالّ: («اللَهُمَ اشَهَد َليبَلّه الشَاهِدُ الغَائب؛ قَرْبَ مُبَلّغ 


00 مام م ف ىن عراه لوق ين 1ق وو لاد الا و ال و ا ١‏ 
أَؤْعى مِنْ سَامِعء فلا تَرْجِعُوا بَعْدِي كفاراء يَضْرِبْ بَعْضْكُمْ رقاب بَغضٍ))') 


1 معن أنسي بن مَالِكِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: 
((َصّرٌ الله عَبْدَا سَمِعَ مَقَالتِي فوَعَاهَاء ثم بَلّعهَا عَنّي» فَوْب حَامِل فِفْهِ غَيْر فيه وَربَ 
حَامِلٍ فَقَهِ 97 مَنْ هُوَ أَفْقَهُ منه)27 

© بيان غربب الحديث: 

- «أوعى)): يقال: وعيت الحديث, أعيه وعيا فأنا واع» إذا حفظته وفهمته. وفلان 
أوعى من فلان: أي أحفظ وأفهه”" 

© أهم ما يستفاد من الحديثين: يدل الحديثئان على معان كثيرة» منها 
)١١‏ أخرجه: البخاري(751١1).‏ 
)١(‏ أخرجه: أحمد(. »)١75‏ وابن ماجة(715)» واللفظ له وأبو عمرو المديني في جزء حديث نضّر(77)» والطبراني 

في الأوسط(4444)) وق مسند الشاميين؛ له(80)» وابن عدي في الكامل55/5 24 وتمام في فوائده(9)» 


والبيهقي في الشعب(8١341))»‏ وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله(/3١)»2‏ والخطيب في الفقيه 
والمتفقه »57١/1١‏ وإسناده فيه ضعفٌ ينظر: العلل؛ للدارقطئي(55017)» وأطراف الغرائب(4 85)» إلا أنَّ متنه 


2 


(؟) ينظر: النهاية في غريب الحديث؛ لابن الأثيره//71. 


الأربعون النَبويّة في السنة التبوية 
0ت ) 

- أنه قد حمل الفقه غير الفقيه؛ يكون له حافظاء ولا يكون فيه فقيهًا(". 

ال د ا ا وتبينه لمن لا يفهمه: 
وهو الميثاق الذي أحذه الله عنَّ وحك على العلماء للناس لِيبَيّئنّه ولا يكتمونه. 

- وفيه أنه قد يأني في ا 
إلا أنْ ذلك في الأقل؛ لأنَّ ((رب)) موضوعة للتقليل. 

- وفيه أنَّ حامل الحديث والعلم يجوز أن يُوْحذ عنه وإن كان جاهلاً معناهء وهو 
مأحور في تبليغه محسوب في زمرة أهل العلم إِنَّ شاء الله(" . 


- وفيه الدّعاء لأهل الحديث بالتّضارة» وسيأتٍ الكلام على ذلك. 


قال الشّيخ العلّامة ابن عثيمين(١47‏ ١ه)‏ رحمه الله: (يقول بعض الناس: أنا أبلّْ ولكن 
لا فائدة ! قلنا: هناك فوائد: 

أولةٌ؛ بيان للناس أنّ هذا .حرام ؛ لفلا يحسكُوا بسكوت العلماء على جوازة» وغلى حله: 

ثانيًا: أنَّ الأحيال التي عندك الآن قد لا تنتفع» لكن الأجيال المستقبلة ربما تنتفع» ونحن 
شاهدنا فيما مضى من الزمان» بل فيما مضى من الزمن القريب» لا بحد في الناس وعيا 
كوعيهم في الوقت الحاضرء والحمد لله» ولا قبولاً لحديث الرتسول صلى الله عليه وسلم 
كقبولهم للحديث في الوقت الحاضرء ولا اتحامًا للكتاب والسنة وأدًا بالأحكام منها 


كاتجاههم في الوقت الحاضر)”© 


.”51١ ينظر: الرسالة؛ للإمام الشافعي:‎ )١( 
١5٠١ /١لاطب ينظر: شرح ابن‎ )١( 
. ١5/5 شرح صحيح البخاري؛ للشيخ محمد بن صالح العثيمين‎ (5 


الأربعون النبوية في السنة النبوية 


تدوين السّنة 
* عق أن غرئرة رضي الل غلة» قال + لكا فته الله على يطول على الله عليه وسلم 
مَكةَ قَامَ في النَّاسِ فَحَمِدَ الله ون ق عَلَيْهه ا قَالَ: ((إنَّ اللَّهَ حبس عَنْ مَك الفيل؛ وَسَلّطَ 
عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَالمُؤْمِينَ فَإنّهَا ل جل لِأَحَدٍ كَانَ قَبْلِيء وَإِنَّهَا أجِلَتْ لي سَاعَةَ مِنْ 
تَهَارٍ وَِنَهَا ل تحلٌ لِأَحَدٍ بَعْدِيء قلا يُتَفَرْ صَيْدْهَاء ولا يُحْتَلَى مَوَكْهَاء وَل تحل 
سَاقِطَتُهَا إِلّا لِمُنْشِد وَمَنْ قُبِلَ لَه قَِلٌ فَهُوَ بِخَيْرٍ النَظَرَيْنِ إِمَا أَنْ يُفْدَى وَإِمَا أَنْ 
ف الحزلاذ: بحاو ل 0 


يُقِيدَ)) فَقَالَ العبا 


سُ: !ِ 

وَسَلُم: (إِلّا الإذْخِرَ)) فَقَامَ أبُو شَاءٍ - رَجُلٌ مِن أَهْلٍ اليَمَنِ - مَقَالَ: اكُْبُوا بي يا رَسُو 

الله فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ: ((اكْتْبُوا لأبي 0 

كبوا لي يا رَسُولَ اللَّ؟ قَالَ: هَذِهِ المُطبة الَّي سَِعَهَا مِنْ رَسُولٍ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّهك2"1. 
١‏ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو رَضِيَ الله عَنْهُمَ قَالَّ: كُنْث أَكْدُب كُل شَيعءٍ أَشَعْةُ من 

َسُولِ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ أَرِيدُ حِفْظة فَتَهنْني قرس مََالُوا: إِنْكَ تكثث كُل شَيْءٍ 

تَسْمَعْةُ مِنْ رَسُولٍ اللَّوِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم وَرَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ بَشَرْ يدَكَلّمْ في 


5 د ان 8 5 شن اق عت لد 1 الو اا عه 
َقَالَ: ((اكّبْ؛ فَوَ الَّذِي نَفْسِي بِيّدِهِ مَا حَرَج مِنّي إلا حق))”" 


.)١١ 5 أخرجه: البخاري(4 49 5)» واللفظ لهء ومسلم(ه‎ )١( 

)١(‏ أخرحه: ابن أبي شيبة في المصنف(/5757). وأحمد(١١551)»‏ واللفظ له والدارمي(١ ٠‏ 5)» وأبو داود(”5515)؛ 
والدولابي في الكنى والأسماء(١ »)8٠١‏ والطبراني في الأوسط(557١)»‏ وابن المقرئ في معجمه(١١5)»‏ والرامهرمزي 
في المحدث الفاصل١/27714‏ وابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوحه(577))» والبيهقي في المدخل إلى السنن 
الكبرى(757١)»‏ وابن عبد البر ٍ جامع بيان العلم وفضله(2»)©58/8 والخطيب في الجامع لأخلاق 
الراوي(9 2)١١١‏ وف تقييد العلم؛ له: 4/ا» وصححه ابن حبان(١54771).,‏ والحاكم(50"), وظاهر كلام 
العقيلي في الضعفاء أَنَّهِ يليّه/١٠١35,‏ قلث: والأقرب أنه ثابتٌ» بدليل قول أبي هريرة رضي الله عنه كما في 
البخاري(7١١):‏ (ما من أصحاب الي صلَّى الله عليه وسلّم أَحدٌ أكثر حديئًا عنه مب إِلّا ما كان من 
عبد الله بن عمرو؛ فإنهُ كان يكب ولا أكتث). 
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8. وعن ابْنٍ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا أن أبَا سْفْيَانَ بْنَ حَرْبء أخبرة: 
إِيّهِ في ثَمَرٍ من فُرَيْشِء وكَانُوا يِحَارًا بالشّأم» كَأََوْهُ - مَذَكْرَ الحَدِيت - قَالَ: نه دَعَا بِكِتَابِ 
رَسُولٍ اللَّهِ صَلَّى الله له عليه وس م فَقْرَى فَإِذَا فيه: : ((بسم اللّه 4 المَحْمَنٍ الرحيم) من مُحَمَّدِ 
عَبْدِ الله وَوَسُولِه إلى هِرَفْلٌ عَظِيم الرُومِ السّلامُ عَلَى مَنِ انَبَعَ الهُدَىء أَمّا بَعْدُ))0". 

© بيات غريب الحديث: 

- ((يُنفر صيدها)): وهو الإزعاج وتنحيته من موضعه. 

- (ولا يُختلى شوكها)): الخلا: العْشُبء» واختلاؤه: قطعه. 

- ((بخير التظرين)): أئ: أوْفَقُْ الأمرين له» فإما أن يدوا أق: يُعطوا الدية» وهى 
العقلء وإما أن يُقَادء أي: يُفْتَل قصاصاء فأي الأمرين احتار وَلِهٌ الدم كان له7". 

©« أهم ما يستفاد من الأحاديث: لعلى أستطرد في هذا البحث قليلًا مبينًا بعض 
الدقائق المهمة؛ لأهمية الموضوعء فأقول مستعيئًا بالله مُعولٌا على ما يفتح به: 


- دلت هذه الأحاديث على أنَّ تدوين السئّة كان مبكرا منذ عصر الرواية» إلا أنَّ هذا 


38 إلا 


التدوين م يكن رسميًا ولا موسّعًا؛ لاعتماد العرب على الحفظ؛ لقوة ذاكرتهم» ومن لم تكن 
حافظته قويّة كتبء وكذا من حشي على نفسه الخطأ؛ لإكثاره من التّحمل. ولا أصبحت 
الذاكرة تضعفء وقام الأحل يدرك العلماء أمر أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز(١١٠١ه)‏ 
بتدوين السئة النبوية0©» فدونت السنة تدويئًا رسميًا. 

- في هذه الأحاديث رد على ما يشيعه بعض من لا حلاق هم في الدين أو العلم من 


أن السنه ل ثذوت إلا ق وقت. متاعتر؛ ليشككرا السلمين: ىق سنة تبنهم .ضكى الله عليه 


.)١717(ملسمو أخرجه: البخاري(٠777)» واللفظ لهء‎ )١١( 
(؟) ينظر: جامع الأصول؛ لابن الأثير.///07/9”.‎ 
60 ٠(ليبق ينظر: صحيح البخاري»‎ (س١‎ 
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وسلم, فالتدوين ابتدأ منذ زمن النَّمْ صلى الله عليه وسلم» فكما سبق معنا أنَّ عبد الله بن 
عمرو رضي الله عنهما كان يكتب» وقد حنه النَّعُ على الكتابة» وكذا كتابته صلى اللّه عليه 
وسلم في البعوث» وكذا كانت هناك كتابات عند بعض الصحابة كعلئٌ رضي الله عنه» فقد 
سأله أبو جُحَيْفَة: هل عندكم كتابٌ؟ قال: لاء إِلّا كتاب الله أو فهمٌ أعطية رحلك مُسلمٌ 
أو ما في هذه الصّحيفة. قال: قلتُ: فما في هذه الصّحيفة؟ قال: العقك, وفكَاكٌ الأسير» 
ولا يقت مُسَلِمٌ بكافر”"2» وهذا أبو هريرة» يقول: ما من أصحاب النَّييَ صلَّى الله عليه وسلّم 
أحدٌ أكثر حديئًا عنه ميٌّ» إِلّا ما كان من عبد الله بن عمروء فَإِنَّهُ كان يكتب ولا 
5 

كل هذه الأحاديث تشير إلى أن التدوين ابتدأ منذ زمن النّهمَ صَلَّى الله عليه وسلّم؛ وأنَّ 
الهم صلَّى اللهُ عليه وسلّم لم ينه أحدًا عن كتابته. 

وأما أحاديث النَّهي عن الكتابة", كحديث أي سعيدٍ الخدريٌ رَضِي الله عَنْه 


رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم قال: ((لا تَكُتُبُوا عَنْيء وَمَنْ كُتب عَنَّي غَيْرَ الْقُرَآنٍ 


ا 


نََ 


.)١١1( صحيح البخاري»‎ )١( 
(؟) صحيح البخاري(7١١). وقد وصلنا من حديث أبي هريرة أزيد من حديث عبد الله بن عمرو» وقد أحاب عن‎ 
(أما زيادة ما انتشر عن أبي هريرة من الحديث عما‎ :"5/١ على ذلك العلامة المعلمي في الأنوار الكاشفة بقوله‎ 
انتشر عن عبد الله بن عمرو؛ فلأن عبد الله لم يتجرد للرواية تحرد أبي هريرة» وكان أبو هريرة بالمدينة» وكانت دار‎ 
الحديث لعناية أهلها بالرواية» ولرحلة الناس إليها لذلك» وكان عبد الله تارة بمصرء وتارة بالشام» وتارة بالطائف»‎ 
مع أنه كان يكثر من الأخبار عما وحده من كتب قلية باليرموك؛ وكان الناس لذلك كأتهم قليلو الرغبة في‎ 

السماع منه» ولذلك كان معاوية وابنه قد تمياه عن التحديث). 

(؟) وقد سلك بعض أهل العلم مسلك الجمع بين الأحاديثء قال الحافظ في الفتح١/./50:‏ (واللجمع بينهما أَنَّ 
النهي خاص بوقت نزول القرآن؛ خحشية التباسه بغيره» والإذن في غير ذلك؛ أو أنَّ النهي خاص بكتابة غير 
القرآن مع القرآن في شيء واحدء والإذن في تفريقهماء أو النهي متقدم» والإذن ناسخ له عند الأمن من 
الالتباس» وهو أقريهاء مع أنه لا ينافيهاء وقيل: النهي خاص بمن حشي منه الاتكال على الكتابة دون الحفظ» 

والإذن لمن أمن منه ذلك). 
قال العلامة المعلمي في الأنوار الكاشفة١/5":‏ (فهذه الأحاديث؛ وغيرها مما يأي إن لم تدل على صحة قول البخاري 
وغيره: إن خديكة أي سعيد غير صحيح عن الني صلَّى. اله عليه وسلّم» فنا تقطن بتأويلة:.:6. وينظن تدمة 

كلامه هناك؛ وقد مال إلى تضعيف الخبر» ولم يترك لأحدٍ بعده كلام. 
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فَليَمْحْهُ). الذي صححه مسلو(١51١ه)‏ 27 وغيره'" إلا أنه معلول» قال الحافظ ابن 
قاله البخاري وغيره)”"» وكذلك أعله أبو داود(ه717ه) وقال عنه: (وهو منكرء أخطأ فيه 
3 2 1 03 
هنم هو من قول أبي سعيد)" . 

وقال الخطيب(477ه) بعد أن استوعب طرقه عن همام: (تفرّد همّامٌ برواية هذا 
الحديث» عن زيد بن أسلم هكذا مرقُوعًا. وقد روي عن سفيان التَّورِيٌّ أيضاء عن زيدِء 
ويقال: أَنَّ المحفوظ رواية هذا الحييث عن أبي سعيدٍ الخدري من قوله. غير مرقوع إلى التي 

6١ ال‎ 7 

وأما رواية سفيان التي أشار إليها الخطيب فتالفة لا تصخ عنه» ولو صحت لكان فيها 
حجة, ولكنها ضعيفة جدًا عن سفيان» وكذا رويت بعض المتابعات المنكرة”2؛ والصحيح أنَّ 
الخبر تفرد به همام بن يحيى» وقد أنكر عليه كما تقدّه 29 وقد أعل الخبر به ون الصواب في 


الحبو الوقف عق أن نيف كدانواه عيبو واعده كان اتقية قال كلسا تلان عد دري 


.)3٠١ صحيح مسلم(؟‎ )١١ 

(؟) أخرحه: أحمد(ه6١١١)»‏ والدارمي(555)» والترمذي(5775)» والنسائي في الكبرى(؛ 5)» وصححه ابن 
حبان( 5)» والجاكم(57). 

(5) فتح الباري708/1. 

(4:) تحفة الأشراف» عقي ب(515١54)»‏ وإتحاف المهرة» عقي ب(؟87: ه). 

4 تقييد العلم: 3 

(7) كرواية سفيان بن وكيع» عن سفيان بن عيينة به. أخرحها الترمذي(775)؛ وقال عقيبها: (وقد روي هذا 
الحديث من غير هذا الوجه أيضا عن زيد بن أسلم رواه همام» عن زيد بن أسلم)» وهي متابعة لا قيمة لحاء 
فسفيان بن وكيع ضعيف لا يحتج به. 

(0) لا شاك أنه ثقة على الصحيح كما هو قول جمهور النقاد» إلا أنه كان يعتمد على حفظه. فوقع في أوهام» وقد 
نيه على ذلك فانتبه» فكان حديثه الأخير أصح من حديثه القددم» بخلاف رواية المختلط» وقد أنكر عليه هذا 
الحديث» فيكون من جملة ما أخطأ فيه والله أعلم. 
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رضي الله عنه: ألا تكيباء فَإنَّا لا نحفظ؟ فقال: لاء إِنَّا لن تُكُيَبِكُمْ ولن بجعلة قُرآنَاء 
ولكن احفظوا عنّاء كما حفظنا نحن عن رسول الله صلَّى الله عليه وسله0". 
وله شاهد من حديث أي هريرة رضي الله عنه» وهو خطأ كما نص على ذلك البزار("©. 
وملخص أحاديث النهى كما قال العلامة المعلمي اليماي(85/*١ه):‏ (فإنتما هى 
ذكره» وقد بان بأنّه لا يصحٌ والمتفق على ضعف هو حديث زيد بن ثابتء أن مُعاوية سأله 


هو- 
َ ُ 


عق حديث» فأمر إنسانا يكلف فقال لدازية: إن رسول الله على الله عليه وسلم أمرنا أن 


لا نكثّب شيئًا من حديثه فَمَحَان”"). وإسناده ضعيف لا يصحء فهو من رواية كثير بن زيد» 
وفيه ضعفتٌ” 2 والمطلب بن عبد الله لم يسمع” “من زيد بن ثابت رضي الله عنه. 

وقد اقتصر الإمام البخاري(”5 ١ه)‏ على مرويات الكتابة» وترك مرويات النهي؛ إشارة 
منه إلى إعلال مرويات النهي» وتأكدت هذه الإشارة بأنّه صرح بإعلال أحاديث النهي 
خارج الصحيحء وقد وافقه على ذلك أبو داود(175؟ه) وغيره» فالكتابة ابتدأت منذ عصر 
الرواية» وليس ثمة خبرٍ يصح في النهي, والله أعلم. 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة في المصنف(77١551)»‏ علي بن الجعد(559١)»‏ والدارمي(717))» والطبراني في 
الأوسط(5717 ؟)؛ وصححه الحاكم(؟؟5). 

١؟)‏ مسند البزار0/5592/)» وقال: (وهذا الحديث رواه همام» عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار» عَن أبي سّعيد عن 
النّمَ صلّى الله عليه وسلّم وعبد الرحمن بن زيد قد أجمع أهل العلم بالنقل على تضعيف أخباره التي رواهاء وَإِنا 
ذكرنا حديثه؛ لنبيّن أنه حالف همامّاء وأنّهِ ليس بحجة فيما يتفرد به). 

(59) الأنوار الكاشفة١/ره".‏ 

(4) أخرحه: أحمد(5173١0)5‏ وأبو داود(75147)» والطبراني في الكبير(١58071)»‏ والبيهقي في المدحل إلى 
السئن(779)» وابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوحه(7579)» والخطيب في تقييد العلم: 68”. 

)5١‏ ضعفه جمع من أهل العلم» منهم يحجبى بن معين» ويعقوب بن شيبة» وأبو حاتم» والنسائي» وابن حبان. انظر: 
تمذيب الكمال؛ للمزي؟ ١١/7‏ ١ترجمة(59551).‏ 

(5) المراسيل؛ لابن أبي حاتم(78). 
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- ودل حديث أبي هريرة رضي الله عنه على حجية السنة النبوية؛ وأا مسشقلة 3 
التشريع) فَالبَىٌ صلى الله عليه وسلم هو الذي أباح لهم الإذحر؛ لاحتياحجهم له فهو مشرع 
حكمه عين حكم الله تبارك وتعالى. 

- ودل حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما على حث النَّمنَ صلى الله عليه 
وسلم صحابته على حفظ حديثه والعناية به وأنَّ أقواله وأفعاللها في حالاته كلها هي من 
قبيل الوحي» فلا غضب يخرحه عن عصمته؛ ولا مزاح يخرحه عن مخالفة هديه, فكلامه 
وأفعاله وتقريراته كلها من قبيل الوحي» صلى الله عليه وسلم كلما ذكره الذاكرون وغفل عن 
ذكره الغافلون» وهذا يدل على حجية السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي. 
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حرص الصحابة على حفظ السّْنة وتعلمها 
يّ أن بنك حَديًا كبرا 


نضاة؟ قال ((اببشط دَاءَكَ)) مطل قَالَّ: فَعَرَفَ يديه م قَال: («(ضْمّة)) 0 


١‏ . عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنُّْ قَالَّ: قُلْتْ: لاشو الله 


تكااشرية 5 1 
وفي رواية عنه رَضِي الله عَنْهُ أنَّ لي صلى الله عليه وسلم قال: ((إِنَهُ َنْ يَبْسُْطَ أَحَدٌ 


نَوْبَهُ حَتَى أَقْضِي- مَقَالَتي هذه َ يَجْمَعَ إِلَيّهِ تَوْبَهُ إل وَعَى مَا أقُول)). فَبَسَطْتْ عر 
عَلََمَه حَدٌ ع إن نى زول ال ل ا ل وس تالة متها ل مذق» نما سيت 


0 ف اه 0 
من مَقَالَةِ لتساك ااه منْ شَيئْءٍ . 


آله 
عه 


.*٠‏ وعَنْه رَضِيم الله عَنْهُ أَنَهُ قَالَ: قي يا رَسُولَ الله مَنْ أَسْعَد الئاس بِسَمَاعَنِكَ يَوْمَ 
القِيَامَة؟ قَالَ نشول اللو ان ا ؛ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: («لَقَدْ ظَنَنْتُ يَا أَبَا هُرَيْرَة لا يَسْألنِي عَنْ 
هَذَا الحديث أَحَدٌ أَوَلُ مِنْكَ لِمَا رَأَيْتْ من حِرْصِكَ عَلَى الحَدِيثِ أَسْعَدُ الئاس 


شَفَاعتِي يوم الام من قَالَ لا له إِلّا الله حالِصًا من قله أ تفي" 


© بيان غريب الحديث: 

- (نمرة): كل مئزر مخطط من مآزر الأعراب» وجمعها نمار. 

© أهم ما يستفاد من الحديثين: يدل الحديثئان على أمورٍ كثيرة» منها 

- قوله: (أسجمع منك حديئًا كثير): يدل على أن البيع صلى الله عليه وسلم كان مكثرًا 
من الحديث؛ نصيحة لهذه الأمة» وتعليمًا لهم بأمور دينهم» لذلك دعوى أنَّ السنة مبالغ 
فيها من حيث الكم المروي دعوى باطلة» ولو تأمل هؤلاء المغفلين عدد مقالتهم على مواقع 
التواصل الاجتماعية لرأوها آلاقًّا في شهور معدودة» فكيف يستنكرون عدد ما ثبت من 
السنة وقد كانت حياة النَّمْ كلها دعوة في سبيل الله وكان الصحابة يحرصون كل الحرص 
على حفظ الحديث منه صلى الله عليه وسلم وكتابته؟! 
)١١(‏ أخرجه: البخاري(57 »)5٠١‏ واللفظ لهء ومسلم(؟495؟). 


(؟) أخرجه: البخاري(9١١)»‏ واللفظ لهء ومسلم(؟495١).‏ 
99) أخرجه: البخاري(03). 


الأربعون النبوية في السنة النبوية 


- فيها منقبة لأبي هريرة رضي الله عنه خاصة:؛ وأنَّ إكثاره لرواية الحديث؛ يدل على 
سعة حفظه ببركة صنيع البَّحٌ صلى الله عليه وسلم, وأنَّ كثرة ما رواه كانت لهذه الخصوصية» 
مع شدة حرصه على طلب الحديث. 

- في الحديث تشجيع من النَّمَ صلى الله عليه وسلم للصحابة على حفظ حديثه 
والمواظبة على طلبه؛ للتعبد بهء ولتبليغه للناس؛ لأنَّ عليه المعول في بيان مراد الله جل وعلا. 

- وفيها حجية السنّة النبوية وأهميتها وعظيم فضلها؛ إِذْ لو لم تكن كذلك لنهي الت 
صلى الله عليه وسلم أبا هريرة من الاعتناء بحفظهاء ومن التفرغ في سبيل ذلك. 

- قال الإمام ابن بطال(59 4ه) رحمه الله: (وفيه: أنه جائرٌ للإنسان أن يُخبر عن نفسه 
بفضله إذا اضطر إلى ذلك؛ لاعتذار من شيء؛ أو لتبيين ما يلزمه تبيينه إذا لم يقصد بذلك 
الفخر)0"©. 

- قال العلامة العيني(ه 5/ه)رحمه الله: (ومما يستفاد منه: معجزة النَّمْه صلى الله تعالى 
عليه وآله وسلم» حيث رفع من أبي هريرة النّسيان الذي هو من لوازم الإنسان حتى قيل: إنه 
مشتق منه» وحصول هذا من بسط الرداء وضمه أيضًا معجزة» حيث جعل الحفظ كالشيء 
الذي يغرف منه. فأحذ غرفة منه ورماها في ردائه» ومثل بذلك في عالم الحس)0". 

- وقد دلَّا الحديث على أذَّ أبا هريرة رضي الله عنه قد حفظ الحديث ببركة صنيع الب 
صلى الله عليه وسلم؛ ولشدّة ملازمته على ذلكء وهو القائل: (إِنَّ الناس يقولون أكثر أبو 
هريرة» ولولا آيتان في كتاب الله ما حدّئت حديئاء ثم يتلو: [إِنَّ الَّذِينَ يَكْتْمُونَ مَا أَنْرَلْنا 
مِنَ البَيّئَاتِ وَالهُدَى]27, إلى قوله [الرّحِيْمْ] إِنَّ إحواننا من المهاحرين كان يشغلهم 
الصفق بالأسواق, وإنَّ إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم, وإِنَّ أبا هريرة 
كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه» ويحضر ما لا يحضرونء ويحفظ ما لا 


.١95/١لاطب شرح ابن‎ )١( 
9؟) عمدة القاري؟/184.‎ 


.١50و‎ 9 سورة البقرة» من الآية:‎ )1١9( 


الأربعون النبوية في السنة النبوية 
- 2-2 ريد ببب7بل7للللالللللتتتتت57ت25 1 ا 11 


001 م جب سن 1 35 3 0 
يحفظون) » فحفظ ابو هريرة ما م يحفظه غيره» وروى ما م يروه غيره» حتى كان مر 
الصحابة رواية للحديثء ولما علم ذلك أعداء السنئن قاموا يطعنون بشخص أب هريرة رضي 
الله عنه» حتى قالوا أنَّه شخصية غير حقيقية» وليس مقصدهم شخص أبي هريرة» وإنما 
مقصدهم إسقاط ما رواه ونشره من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لما تقدَّم 
ذكره» فإسقاط أبي هريرة فيه إسقاط لقدر كبير من السنة. 

يقول الشّيخ عائض القرني: (ومن أن أن يعرف حفظ أن هريرة فليقراً كتاب دفاعًا عن 
أبي هريرة لعبد المنعم الصالح العلي العزي» الذي لو كان في الكتب معجزة, لكان ذلك 
الكتاب» الذي رد به على أبي رية -رواه الله من نار تلظى- وعلى جولد زيهير ابمحري الذي 
(١ 31 5 2 0‏ 
تمجم على سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم) 5 

وقد ألف غير واحدٍ من أهل العلم 2 الذفاع عن كَ هريرة رضي الله عنه وأرضاهء 
فجزاهم وجزاه الله عا كل خيرٍ» وها هو أبو هريرة يترضى عنه في كل إسناد» وها هم شانؤوه 
ففي مزبلة التأريخ قد حلّواء والحمد لله رب العالمين. 


)١(‏ أخرحه: البخاري(8/١١)»‏ واللفظ له ومسلم(؟49؟). 
)١(‏ دروس الشيخ عائض القرني مفرغة في المكتبة الشاملة. 
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حرص نساء الصحابة رضي الله عنهنّ على تَعلّم السنة 
0" . عَنْ أبي سَعِيدٍ رضي الله عنه قال جَاءَتٍ امْرأةٌ إِلَ رَسُولٍ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ 
تقاليةة ذا يفول اللم ضع التكال خريناك» تاكهة آنا ورف تقيياك يوقا تأعاق فيد تعلقتا 
يما عَلْمَكَ الله فَمَالَ: ((اجْتَمِعْنَ في 3 كذا وكذا في مَكَانٍ كذا وَكُذَا)), مَاجْتَمَعْنَ 


هو_- 
201100 


فَأنَاهُنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَّمَهْنَ يما عَلَّمَهُ الله ثم قَالَ: ((ما مِنْكُنَّ امرأةٌ 
000 تاد إل كَانَ لَّهَا ججَابًا مِنَ النّارِ))» مَفَالَتِ امْراةٌ مِنهُنٌ: يا 


- 


كول الله أو اننَيْنِ؟ قَالَّ: مَأَعَادَنّْهَا مَرَكَيْنِ ته قَالَ: (وَانْتَيْن وَانْتَيّن وَانْمَيْن))20© 
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© ما يستفاد من الحديث: 

- فيه علو همة الصحابيات رضي الله عنهنٌ وحرصهن على تعلم السنة وأحكامها””. 

عوقيه تافيل لبزالة على الأيشاق «الميعاعاف 12 سمه لتديك ين ازواضية 
وآبائهنٌ وأبنائهنٌ ومن أمهات المؤمنين رضي الله عنهنَّ» وصنيعهم هذا يدل على شرف علو 
الإسناد» سيما إن كان العلو يوصل إلى النَّمَ صلى الله عليه وسلم مباشرة. 

- وفيه بيان عناية الصحابة رضي الله عنهم بحديث اَن صلى الله عليه وسلم 
وملازمتهم له حتى أتمم لم يفوتوا فرصة للنساء في لقاء النَّمَ صلى الله عليه وسلم؛ لشدة 


إحاطتهم به وملازمتهم له مما حرمهنٌ من الاحتماع به. 


)١(‏ أخرحه: البخاري(١1/51)»‏ ومسلم(5777). 
١؟)‏ يقول العلامة ابن الجوزي في كشف المشكل١/١7:‏ (كان النساء في ذلك الزمن يطلبن الخير ويقصدن الأجر» 
ويصلين مع الرسول صلى الله عليه وسلم جماعة» وكان مثل الرسول صلى الله عليه وسلم واعظهنٌ فصلح أن 
يجعل لمن يومًا. فأمًا ما أحدث القصاص من جمع النساء والرجال فإِنّه من البدع التي تحري فيها العجائب» من 
اختلاط النساء بالرحال» ورفع النساء أصواتمنٌ بالصياح والنواح إلى غير ذلك. فأمًا إذا حضرت امرأة مجلس خير 
في حفية» غير متزينة» وحرحت بإذن زوجهاء وتباعدت عن الرجال» وقصدت العمل بما يقال لا التنزه» كان الأمر 
يبا مع الخطرء وإنما أجزنا مثل هذا لأنَّ البعد عن سماع التذكير يقوي الغفلة» فينسي الآخرة بمرة. وينبغي 
للمذكر أن يحث على الواحبات» وينهى عن الحظورات» ويذكر ما ينفع العوام» وما يحتاج إليه الجهال في دينهم؛ 
وهيهات» ما أقل هذا اليوم...). وصدق والله» وهل ما أصاب شباب اليوم من اختلاط العقول إلا بسب 
اختلاط النساء بالذكورء فالمرأة تحدم في الساعة» بل في الدّقيقة ما بناه الواعظ والمعلّم الأيام الطوال. نسأل الله 
العصمة من فتن الشبهات والشهوات. 
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- فيه تشجيع النَِّيّ صلى الله عليه وسلم هن على تعلم سنته حنَّ؛ حيث جعل طن 
يومًا على حدة في سماع الحديث منه مباشرة» وقد بوب الإمام البخاري(57 ٠ه‏ على هذا 
الحديث تبويًا بديعًا كعادته فقال: (باب: هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم؟)0©. 
أى :الجواق ذللق؟ لأنه أسنك هديك يدل على ذللك. 

- وفيه دليل على حجية السنة وأتما ليست ريا عابراء وإئما هي وحي من الله وأ 
الصحابة كانوا يعلمون أنَّ علم رسول الله صلى الله عليه وسلم هو مما يعلمه الله جل وعلاء 
وأنَّ السنة وحي كما أنَّ القرآن وحيء لذلك قالوا: مما علمك الله قال الإمام 
البخاري(”5١ه)‏ رحمه الله مبوبًا على الحديث ف موطن آخر: (باب تعليم النّيّ صلى الله 
عليه وسلم أمته من الرجال والنساء ما علمه الله» ليس برأي ولا تمنيل)”". 

- قال الإمام ابن بطال(49 4ه) رحمه الله: (قال المهلب: فيه من الفقه أن العالم إذا 
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أمكنه أن يحدث بالنصوص عن الله ورسوله فلا يحدث بنظره ولا قياسه» هذا معنى الترجمة؛ 
لأنَّ النَّهمَ صلى الله عليه وسلم حدّهم حديئًا عن الله لا يبلغه قياس ولا نظرء وإِنما هو 
توقيف ووحي» وكذلك ما حدَّثهم به من سنته فهو عن الله أيضاء لقوله تعالى: [وَمَا يَنطِقٌ 
عَن الْهَوَى]”": وقال صلى الله عليه وسلم: ((أُوْتِيْتُ الكتاب وَمِقْلّهُ مَعَه) قال أهل 
العلم: أراد بذلك السنة التي أوتى. 

- وفيه سؤال الطلاب العالم أن يجعل لهم يومًا يسمعون فيه عليه العلم» وإجابة العالم 


للنساء يومًا على حده فى العلم)0©. 


.)٠١1(ليبُق صحيح البخاريء‎ )١( 
.)771١١(يراخبلا صحيح‎ )١( 

(9) سورة النجمى الآية: ". 

(5:) شرح ابن بطال١١//86.‏ 
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ا 
عن الْعاضٍ إن ستارقة َي اله عن قَالَ: وطن سول الل صلَى اله َل وَل 
مَوْعِظَةٌ ذَرَْتْ مِنْهَا الْمْيُونُ وَوَحِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُء قُلَْا: يَا رَسُولَ الله إِنَّ هَذِهِ لَمَوْعِظَُ 
مُودّع» هَمَادًا تَعْهَدُ إِلَيْناة كَالَ: ((قَدَ تَرَكْتَكُمْ عَلَى الْبَيْضاءٍ لَيْلْهَا كتَهَارِهَا لا يَزِيعْ عَنْهَا 
بتر امرك وَمَنْ يَعشن مِنْكُمْ مب ا ردم 
وَسْنَةِ الْخُلَفَاءٍ الدَاشِدِينَ الْمَهْدِيينَ وَعَلَيكُْ ِالطاعَة وَإِنْ عَبْدَا حَبَشِيًا عَضُوا عَلَيْهَا 
ِالتَوَاجِذِ)) الحديث”") 


أ 


يق املاس لغيه وهل خطينخ 
النَّامنَ في حَجَةِ حَجةٍ الْوَداعَ؛ قََالَ: ((قَدْ يبس الشَيْطَانْ بِأنْ يُعْبَدَ بأَرْضِكُم وَلكِنَهُ رَضِيَ أن 
يُطَاعَ فيمًا سِوَى ذَلِكَ مما تُحَاقِرُونَ مِنْ أَعْمَالِكُم فَاحْدَّرُوا يا أيَُّا الْنّاسُ ِنِي قَدْ تَركثُْ 
فيكم م ا إِنِ اعْمَصّمْتُمْ به فَلَنْ تَضِلُوا أَبَدَا كتاب الله وَسْنَةَ ييه صَلّى َى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إنَّ 
كُلَ مُسْلِمِ أَحْ مُسْلِم الْمُسْلِمُونَ إِخْوَة, وَلَا يَحِلٌ لِامْرِئ مِنْ مَالٍ أخيه إِلّا مَا أَعْطَاهُ عَنْ 
طيب نفْسء ولا تَظلِمُواء وَلَا تَرْجِعُوا مِنْ بَعْدِي كُفَارًا يَضْرِبْ بَعْضْكُمْ رقاب بَعْضٍ))”" 


”. وعَنٍ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُماء 


(1) أخرجه: أحمد(7١17)»‏ واللفظ له والدارمي(47)» وابن ماحه(؟5)» وأبو داود(5501)» والترمذي(57375)» 
والحربي في غريب الحديث174/5١21‏ وابن وضاح في البدع(4 5)» وابن أبي عاصم في السنة(؛ 5)» والمروزي في 
السنة(55): والطحاوي في شرح مشكل الآثار(8/١١)»‏ وفي شرح معاني الآثار؛ له(.٠5)»‏ والآحري في 
الشريعة(865)» والطبراني في الأوسط("7)» وفي الكبير؛ له(5117)» وف مسند الشاميين؛ له(4*10)» وتمام في 
فوائده(575)» واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة(79)» وأبو نعيم في الحليةه/٠١275‏ وف معرفة 
الصحابة؛ له55/4» وابن بشران في أماليه(” 5)» والداني في السنن الواردة في الفتن(5١)»‏ والبيهقي في 
المدحل إلى السنئن الكبرى(. 5)» وف الشعب؛ له(9١١9)»‏ وف الكبرى؛ له(م+١5)»‏ وف دلائل النبوة؛ 
له5/١:‏ ه» وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله(*٠55)»‏ وابن بطة في الإبانة(؟4١)»‏ والآحري في 
الأربعون حديئًاإ8)»؛ والخطيب في الفقيه والمتفقه 57/١‏ 254 وقال الترمذي عقيبه: (هذا حديث حسن صحيح)» 
وصححه ابن حبان(5)» والحاكم(779). وينظر: كلام ابن رجحب عليه في جامع العلوم والحكم(8١).‏ 

)١(‏ أتخرحه: ابن أبي شيبة(91577), وأحمد(١٠)»‏ والترمذي(37١7)»‏ والمروزي في السنة(78)» والمخرائطي في 
مساوئ الأخلاق(54)»: والآحري في الشريعة(5 :)١0١‏ والطبراني في الكبير(7593١١)»‏ والدارقطني في 
السنن(١788)»‏ والحاكم(8١5؟)»‏ واللفظ لهء والبيهقي في الكبرى(: ؟55١١)»‏ وفي دلائل النبوة؛ لهه/445» 
وابن بطة في الإبانة(575١٠)»‏ وأصله في البخاري(11773). 
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© بيان غربب الحديث: 

- ((يَزِيغ)): زاغ الشيء يزيغ: إذا مال. 

- «الرَاشِدِينَ)): الراشد: اسم فاعل من رشد يَرشَدُه ورشّدَ يرْشْدُ رشدّاء وهو حلاف 
الغي» وأرشدته أنا: إذا هديته. وفي هذا ثناء من النَّحّ صلى الله عليه وسلم على من تولى 
الحكم من بعدهء وهو الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم. 

ع ورالسقيقم»: البدي» الل قن سعدا ادال الحو داه يهاديه فيو مودي؛ والله 
هاديه. 

- ((بِالتّوَاجِذِ)): النَّواحِدٌُ: الأضراس التي بعد الناب» جمع ناجذء وهذا مث في شدة 
الاستمساك بالأمر؛ لأنَّ العضّ بالنواجذ عَضنٌّ بمعظم الأسنان التي قبلها والتي بعدها. 

© أهم ما يستفاد من الحديثين: في الحديثين معانٍ كثيرة» وقد تناولهما العلماء شرحًا 
في القدم والحديث؛ ومن أحسن من شرح الحديث وفاض في بيان معناه العلّامة ابن رحب 
الحنبلي(55/اه) رحمه الله في جامع العلوم والحكمء ولعلي أقف في ظلال هذا الحديث بما 
يبخص موضوعنا السنة كما هي جادتنا في بحثنا هذا فأقول: 

- يعد الحديث من دلائل نبوة النَّمَ صلى الله عليه وسلم؛ وذلك أنَّ فيه الإخبار بما 
سيكون بعده من الاختلاف» قال العلامة ابن رحب( 5/اه) رحمه الله: (هذا إخبار منه 
صلى الله عليه وسلم بما وقع في أمته بعده من كثرة الاختلاف في أصول الدين وفروعه» وفي 
الأقوال والأعمال والاعتقادات» وهذا موافق لما روي عنه من افتراق أمته على بضع وسبعين 
فرقة» وأتما كلها في النّار إلا فرقة واحدة» وهي من كان على ما هو عليه وأصحابه؛ وكذلك 
في هذا الحديث أمر عند الافتراق والاحتلاف بالتمسك بسنته وسنة الخلفاء الراشدين من 
بعده» والسنة: هي الطريقة المسلوكة» فيشمل ذلك التمسك بما كان عليه هو وخلفاؤه 
الراشدون من الاعتقادات والأعمال والأقوال وهذه هي السنة الكاملة» ولهذا كان السلف 
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قديما لا يطلقون اسم السنة إلا على ما يشمل ذلك كله. وروي معنى ذلك عن الحسن 
والأوزاعي والفضيل بن عياض)”". 

- لما أشار النومٌ صلى الله عليه وسلم إلى الاختلاف الذي سيكون بعده حت على 
اتباع سنته صلى الله عليه وسلم؛ وهذا يدل على حجية السنة» وأنَّ المعوّل يكون عليها عند 
التنازع والاختلاف. 

- لما بيّن النّمُ صلى الله عليه وسلم الداء الذي سيحل بالأمة من بعده أرشدهم إلى 
الدواء» وهي سنته صلى الله عليه وسلمء فهي شفاء لمن عاش في ظلال ما جاء فيهاء وعافية 
لمن تخلق بمعانيها. 

- يستفاد من انحدييف أن أهل الحديث هم أولى الئاس بالاتباع عند الاختلاف؛ 
لمعرفتهم بالسنن والآثار المروية» فهم حملة الآثار» وبركة الديار» ومن تأمل في تراجم العلماء 
قديمًا وحديئاء عَلِمَ أنَّ أعظم النّاس حُجّة وأشدهم ثبانًاء وأزكاهم نفسّاء وأسدّهم رأيّاء 
وأحلدهم على تحمل البلاء هم أهل الحديث؛ ورحم الله العلامة اللُكنوي(4 ١١ه)‏ إِذْ قال: 
(ومن نظر بنظر الإنصاف» وغاص في بحر الفقه والأصول متجنبًا الاعتساف» يعلم علمًا 
يقينيًا أنَّ أكثر المسائل الفرعية والأصلية التي اختلف العلماء فيهاء فمذهب الْحدّئين فيها 
أقوى من مذهب غيرهم, وإِنٌّ كلما أسير في شعب الاختلاف أحد قول امحدّئين فيه قريًا 
من الإنصافء فلله درهم وعليه شكرهمء كيف لا وهم ورثة النَّيجَ صلى الله عليه وسلم 
حمّاء ونواب شرعه صدقَاء حشرنا الله في زمرتحمء واماتنا على حبهم وسيرتحم)7". الله آمين. 

فلله درهم وعليه أحرهم إن شاء الله» كم من قتيل لإبليس قد أحيوه» وكم من ضال 


تائه قد هدوه» فما أحسن أثرهم على النّاس وأقبح أثر الناس عليهم! 


ع 


.١٠١١ جامع العلوم والحكم:‎ )١( 

(؟) ولا نقول هنا إلا ما قاله الحافظ الذهبي في تذكرة الحفاظ ٠١/١‏ شاكيًا إلى الله غربة المحدثين في زمانه» زمان المزي 
وابن كثير» وابن القيم» وابن تيمية» وابن دقيق العيد» وابن رحب رحمهم الله تعالى جميعًا: (فأين علم الحديث؟ 
وأين أهله؟ كدث أنْ لا أراهم إلا في كتاب أو تحت تراب)! فما عسانا نقول اليوم! فوا غوثاه! 
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ل 
. عَنْ أَبي هُرَيرةَ أَنَّ رَسُولَ لَ اللّه صَلَّى الله عَليّْهِ وَسَلَّم قَالَ: ((كُل أُمِي يَدْخْلُونَ 


رعم ها 


الجَنَة إلا مَنْ أَبَى)) قَالُوا: يَا رَسُولَ الله وَمَنْ يأيَ؟ قَالَ: ((مَنْ أَطَاعَبِي دَخَلَ الجَنّه وَمَنْ 


5 وعَنْهِ رضي الا ا له علَيْهِ وَسَلَّم كَالَ: ((دَعُونِي مَا تَرَكدَكُمْ 
إِنّمَا هَلَّكَ مَنْ كان قَبْلَكُمْ بِسُوَ لِهِمْ وَاخْتلافهن عَلَى أَنْبيَائ هن فَإِذَا نَهَيْدَكُمْ عَنْ شَيْءٍ 
فَاجْتبُوة وَإذَا أَمَرْئَكُمْ بأَمْرِ َأنُوا مِنْهُ ما اسْتَطَعْتُن))2". 

© بيان غريب الحديث 

- ((أبَى)): أي امتنع وترك الطاعة التي يستوجحب بما الحنة؛ لأنَّ من ترك التسبب إلى 
شيء لا يوجد بغيره فقد أباه. والإباء أشد الامتناع. 

٠.‏ أهم ما يستفاد من الحديثين: 

- وجوب طاعة النَّهمْ صلى الله عليه وسلم فيما أمر ونمى» والتمسك تهديه. 

2 طاعته صلى الله عليه وسلم هي اتباع ما جاءت به سنته بنقل العدول الثقات» إِذْ لا 
سبيل إلى معرفة ما أوحجبه علينا أو ندبنا إليه إلا عن طريق ذلكء» فمن قبل السنة فقد أطاعه 
صلى الله عليه وسلم» ومن ردّها فقد أبى وعصاه. 

لذا بحد الإمام البخاري جعل حديثي أبي هريرة رضي الله عنه في كتاب الاعتصام 
بالسعة؛ مبوبًا علية ياب الاقتذاء يسين رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ قال العلامة العيني 
رحمه الله: (885ه): (مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله: من أطاعني؛ أن من أطاعه يعمل 
0000 

وللعلامة الطيبي(47/ه) تعليق أظهر من ذلك إِذْ قال رحمه الله: (التقدير: من أطاعني 
وتمسك بالكتاب والسنة دحل الحنة» ومن اتبع هواه» وزل عن الصواب» وضل عن الطريق 
)١(‏ صحيح البخاري(7/580). 


؟) أخرحه: البخاري(8/؟77)» واللفظ له ومسلم(17919١).‏ 


99) عمدة القاريه ؟/7؟. 
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624 
المستقيم فقد دخل النار. فوضع ((أبى)) موضعه وضعًا للسبب موضع المسبب. ويشد هذا 
التأويل إيراد محبي السثّنة هذا الحديث في باب الاعتصام بالكتاب والسنة» والتصريح بذكر 
الطاعة؛ فإنَّ المطيع هو الذي يعتصم بالكتاب والسنة» ويجتنب عن الأهواء والبدع)0"©. 
وما بعد الحقٌّ إلا الضلال؛ وما بعد العلم إلا الجهل» وما بعد رد السنة إلا المروق من 
الدين» نسأل الله العافية. 


)١(‏ مرقاة المفاتيح .775/١‏ قلت: فانظر يا رعاك الله بعين إنصافك» وجميل أوصافك» كيف كان تبجيل الأثمة لهذا 
الإمام» وكيف أولوا فقهه اهتمامهم البالغ» وعنايتهم الفائقة» فتراهم يقولون: وذهب البخاريٌ» واختار البخاريٌ» 
واستنبط البخاريٌ» وجعل البخارييٌ» كل ذلك؛ اعتمادًا على تراجمه التي وضعها على الأحاديث» وعلى المواضع 
التي جعل الأحاديث فيهاء فكان تبويبه واستدلاله والمواضع التي جعل الحديث فيها كالسّحر في خفائه» فتنت 
صنعته العلماء وذهبت بلبّهم تأملّ وتعجبًا واستحسانًا وخضوعًاء فلله دره من إمام جهبذ! 


الأربعون النَبويّة في السنة التبويّة 
كراهية الاختلاف على السنة 
ار عر ا 0 لان وهل فنا 
قَالَّ: (انوني بكتاب أَكْنْتْ لَكُمْ كِتَابا ل تَضِلُوا بَعْدَهُ))) قَالَ غ 0 النَّنَ صَلَّى الله 
عَلَيْه وَسَلَّمَ غَلَبَهُ الوَحَةُء وَعِنْدَنَا كِتَابُ اللَّه حَسْيْنًا. فَاحْتَلَتُوا وَكَثْرَ اللّمَطْء كَالَ: ((قُومُوا 


عَنّي وَل يَنبَغي عِنْدِي القَتَارْعُ) الحديث7") 

© بيان غربب الحديث: 

- (اللغط)): الضجة والحلبة» وهي أصواثٌ مبهمة لا تفهم؛ لتداحلها مع بعضها. 

« أهم ما يستفاد من الحديث: يحمل هذا الحديث من الفقه الشيء العظيم؛ وسأجمل 
ما يحتويه على ما يأني: 

- في الحديث دلالة على حواز كتابة الحديث وتقييده» وقد سبق معنا بيان ذلك. 


020 


- استدل بهذا الحديث وغيره على إباحة كتابة العلم» وقد كره قوم كتابته؛ واعتلوا بأنَّ 
كتابة العلم سبب لضياع الحفظ. والصحيح جواز الكتابة؛ للآثار الثابتة بكتابة العلم» وإنا 
كره كتابته من كرهه, لأُم كانوا حمّاظاء وليس كذلك من بعدهم, فلو لم يكتبوه ما بقي 
منه شيء لنبوٌ طباعهم عن الحفظء ولذلك قال الشعبي(7١٠١ه):‏ إذا معت شيئًا فاكتبه ولو 
في الحائط7". 

- وف الحديث قطع لكذب من زعم أنَّ النَّمَ صلى الله عليه وسلم أوصى لعليٌ رضي 
الله عنه بالخلافة» فالحديث يدل على أنَّ النَّهمَ صلى الله عليه وسلم لم يوص لأحدء ومن 
تتبع طرق الروايات والمشاهد ونظر إليها بعين بصيرته علم أنَّ النَّمَ صلى الله عليه وسلم كان 

يشير إلى استخلاف أبي بكر رضي الله عنه» والقرائن الدالة على ذلك كثيرة. 

- وف الحديث دلالة على فقه عمر وفضله رضي الله عنه؛ بأنّه حشي أن يكتب النَّ 


أمورًا رئًا عجز عنها فاستحق عليها العقوبة» وإِنما قال: حسبنا كتاب الله لما يعلم أنَّ الله 


.)١51717(ملسمو واللفظ لهء‎ »)١١ أخرجه: البخاري(5‎ )١( 
.١18/8/1١لاطب (؟) ينظر: شرح ابن‎ 


الأربعون النبوية في السنة النبوية 
تعالى لا يتوق نبيه حتى يكمل لهم دينهم؛ لقوله تعالى: [الْيَومَ أَكْمَلْتْ لكُمْ دِيتكُم)”, 
فقنع عمر بمذاء وأراد الترفيه عن النَّيمَ صلى الله عليه وسلم؛ لاشتداد مرضه؛ وغلبة الوجحع 
عليه”'» ورما أنه يخشى أن يعترض الئَّينَ صلى الله عليه وسلم ما يعترض المريض» قال الإمام 
النووي(1775"ه) رجه الله (اعلم أن ابيع صل الله عليه لت معصومٌ من الكذب» ومن 
تغيير شيء من الأحكام الشرعية في حال صحته وحال مرضه؛ ومعصوم من ترك بيان ما أمر 
ببيانه وتبليغ ما أوجب الله عليه تبليغه» وليس معصومًا من الأمراض والأسقام العارضة 
للأخسام: وتحوهاء: ما له "تقض :فيه لمترلدهه ولا فساد ا مهد من شريعتة: وقد تيدر صل .الله 
عليه وسلّم حتى صار ميل إليه أنه فعل الشيء ولم يكن فعله؛ ولم يصدر منه صلى الله عليه 
وسلم وفي هذا الحال كلام في الأحكام مخالف لما سبق من الأحكام التي قررها) (©. 

- والحديث يدل على حجية السنة وأتما الحكم عند التنازع» فَالّيعُ صلى الله عليه 
وسلم أراد أن يُبِيّن لهم ما يجتمعون عليه ولا يتفرقون» وإنما ترك ذلك لاختلافهم عنده؛ ولا 
ينبغي لأحدٍ أن يختلف عنده؛ قال الحافظ ابن الجوزي(47 ده) رحمه اللّه: (احتلف العلماء 
في الذي أراد أن يكتب لهم على وجهين: أحدهما: أنه أراد أن ينصّ على الخليفة بعده. 
والثابي: أن يكتب كتابًا 32 الأحكام يرتفع معه الخللاف» والأوّل أظهر)7؟. 


.” سورة المائدة:‎ )١١ 

(؟) ينظر: شرح ابن بطال١/143١.‏ قال الإمام البيهقي في كتابه دلائل النبوة185/1: (ولئًا قصد عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه بما قال؛ التخفيف على رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآه قد غلب عليه الوحع؛ ولو كان ما 
يريد النّعُ صلى الله عليه وسلم أن يكتب لمم شيئًا مفروضًا لا يستغنون عنه لم يتركه باختلافهم ولغطهم؛ لقول 
الله عز وحل: [بَلّعْ مَا َِْلَ إِلَيِكَ مِنْ رَبّكَ], كما لم يترك تبليغ غيره بمخالفة من خالفه, ومعاداة من عاداه, 
وإنما أراد ما حكى سفيان بن عيينة عن أهل العلم قبله» أن يكتب استخلاف أبي بكر رضي الله عنه ثم ترك 
كتبته اعتمادًا على ما علم من تقدير الله تعالى» ذلك كما هم به في ابتداء مرضه حين قال: وا رأساه ثم بدا له 
أن لا يكتب, وقال: يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر ثم نبه أمته على خلافته» باستخلافه إياه في الصلاة حين 
عجز عن حضورها). 

)شرح التووي4/11. 

(4:) شرح ابن بطال؟515/5. 
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يخي للع هع م - 7772777 _55555--.].49]9ه ا ى]ى]ىلىل ل ...313 1 رز كك 
خطورة ترك هدي التي صلى الله عليه وسلم ا 
/1 « عر الوه بن مَالِكُ رْضِيّ الله عَنَةُ قال: جَاء تَلدَنةُ .: شط مْطٍ إلى بيَوت زواج الي 
صَلَّى الله عليه وَسَلَّى يسألون عن عباةة دةٍ انين صَلَّى الله لله عليه وين كلكا أخينا كانن 


تَقَالُوهَاء فَقَالُوا: َأَْنَ نَحْنُ من البح صَلّى الله اغانه وهله؟ كذ فو له قا كقثم مرخ ذليه ويا 


0 


تأك قال أَحَدُهُمْ: ما أنَا فَإِنّ أصلَّى اللَّيْنَ أَبَدَاء وَقَالَ آعد: 7 أَصُومٌ الدَّهْرَ ١‏ ا 


ذاء ككاة وقول الله على انز فاه وول 
َمَالَ: ((أَنْتُمْ الّذِينَ فُلْتُمْ كذَا وَكذَا أَمَا وَاللّهِ إن لَأَخْشَاكم لِلَّهِ وََنْقَاكُمْ له لكنّي 0 
وأفير» ولي وك توج الثناة. من خب عن سبي قلزين ني 7" 

8 وعَنْ عَبْدٍ اللَّه بْنِ عَمْرِو رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا قَالَ: رَوَجَني أَبي امْرَة مِنْ فُرَيْشٍِء فَلَمَا 
دَحَلَتْ عَلَيّ جَعَلْتُ لا أخادز ا ينا بي من الْقُوَةِ عَلَى الْعِبَادةِ مِنَ الصّوم وَالصّلَاق فَجَاءَ 
عَم بْنُ الْعَاص إِلَ كَتَيه حٌَ دَحَلَ عَلَيْهَاء فَقَالَ لَا: كيف وَجَدْتٍ بَغْلّكِ؟ قالّث: حير 


َه 


البَحَالٍ أَؤ كَحَيْرٍ الْبعُولَةَ مِنْ يَجُلٍ خل 1 يُفَتَْ لَنَا كتَفّاء و1 يَعْرِفٌ لْنَا فِرَاشَّاء فَأَقْبَلَ عَلَىَّ» 
فَعَدَّمي» وَعَصَني بِلِسَانِهِ فَقَالَ: أتكخشك امْرآةٌ مِنْ قُرَيْشٍ ذَات حسبء فُعَضَلْتَهَا وَفَعَلْتَ 
ا 0 لين صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم مَسَكَانء فَأَرْسَلَ إِلِمَ النّمُ صَلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلّمَ َتْنُك فَقَالَ لي: ((أَنَصُومْ التَهَارَ؟)) قُلْتُ: نَعَمْء قَالَ: رولب اللَّيِلَ؟)) قُلْت: 


.)١5٠١1(ملسمو أخرجه: البخاري(5077)» واللفظ لهء‎ )١( 

َالَ الحافظ ابن رحب في فتح الباري :83/١‏ (كان امن صلَّى الله عليه وسلّم يأمر أصحابه بما يطيقون من الأعمال؛ 
وكانوا لشدّة حرصهم على الطاعات» يريدون الاجتهاد في العمل؛ فربًا اعتذروا عن أمر انهم صلَّى الله عليه 
ول بالرفق» واستعماله له في نفسه؛ أنه غير محتاج إلى العمل؛ بضمان المغفرة له وهم غير مضمون لم المغفرة» 
فهم يحتاحون إلى الاجتهاد ما لا يحتاج هو إلى ذلكء فكان صلَّى الله له عليه وسلّم يخضب من قللقة ويخرهه 
أنّه أنقاهم وأعلمهم به. فكونه أتقاهم لله» يتضمن شدَّة اجتهاده في خصال التقوى, وهو العمل» وكونه أعلمهم 
به يتضمن أنَّ علمه بالله أفضل من علمهم بالله. ونا زاد علمه بالله لمعنيين: أحدهما: زيادة معرفته بتفاصيل 
أسمائه وصفاته؛ وأفعاله وأحكامه, وعظمته وكبريائه» وما يستحقه من الجلال والأكرام والإعظام. والثاني: أنَّ علمه 
بالله مستند إلى عين اليقين» فإنّه رآه إِمَا بعين بصره» أو بعين بصيرته» كما قَالَ ابن مسعود وابن عباس وغيرهما: 
رآه بفؤاده مرتين» وعلمهم به مستند إلى علم يقين» وبين المرتين تباين» ولهذا سأل إبراهيم عليه السلام ربّه أنْ 
يرقيه من مرتبة علم اليقين إلى مرتبة عين اليقين بالنسبة إلى رؤية إحياء الموتى). 
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ا 38 ع 4 و 2 ا 2 3 وه 
٠. ٠.‏ . 


- ((رغب)): اليّغبة في الشيء: إيثاره» والميل إليه» والرغبة عنه: تركه» والصدوف عنه. 

- ((فَلَيْس مِنّي)): أي ليس ممن اهتدى بمدي واتبع سنتي» فهي براءة من النَّم صلى 
الله عليه وسلم لصنيعهم؛ وكثيرا ما يستعملها النَهمُ صلى الله عليه وسلم في المخالفات 
الشرعية الني تخالف هديه وسنته» وف ذلك تحذير وتحديد ووعيد لمن يصنع ذلك مصرًا عليه. 

أهم ما يستفاد من الحديثين: النّاظر في الحديث الأول يجد أنَّ هؤلاء لتر الثلاثة 
قصدوا من صنيعهم في ترك الزواج وصوم الذّهر وقيام الليل كله؛ زيادة في التّعبدء وكذا 
حديث عبد الله بن عمرٍ رضي الله عنهما فلامهم النومٌ صلى الله عليه وسلم؛ وسمّى صنيعهم 
هذا رغبة عن سنته» على الرغم أتَمُم قصدوا الزيادة في العبادة» فكيف عن يرد سنته كلّها 
مقتصرًا بزعمه على القرآن فقط؟! لذا نقول: 

اله شلك آذ العرض عن صتحيص النبدلا يعد راغا خين هدع الثره افران: الله هليه 
وسلم؛ إِذْ كيف يصل إلى هدي رسول الله بغير السنة التي احتهد المحدثون في نقلها ضاربين 
لنا أروع الأمثلة في ذلك حتى قال المستشرق مرحيليوث: (ليفتخر المسلمون بعلم حديثهم ما 
شاءوا). 

- فيها دلالة قاطعة الدلالة على حجية السنة النبوية» فلو لم تكن حجة لما شدد الت 
صلى الله عليه وسلم في نكيره على هؤلاء الرهط. 


.)١١59(ملسمو‎ »)١9175(يراخبلا أخرجه: أحمد(741717)» واللفظ له وأصله في‎ )١( 
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السنّة تزيد على القرآن في الأحكام 

4 مدي ميا ع ا بَعََهُ إِلّ 
اليَمَنِ قَالَ لَهُ: ((كيفَ تَقضِي إِنْ عَرَضَ لَكَ قَضَاء؟)) قَالَ: أَوَضْ قْضِي بِكتاب الى قَالَ: 
إن لَمْ يكن في تاب الل كال قينلطة يول اله على الل اعت وس قَالَ: ((قإن 
لْمْ يَكْنْ في سُنَةِ و فل ارسي اي وَسَلّم؟)) قَالَ: أَجْتَهدُ رأبِي ولا آلو قَالَ: 
لوي يشول: الل ا الل غلته وشلة فتذرةه وقال: شق لله الذي وَقّقَ 2 ول 

سُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِمَا يُرْضِي رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّ))0". 

© بيان غربب الحديث: 


- (أجتهد رأبي) الاحتهاد: بذلٌ الوسع في طلب الأمر والمراد به هاهنا: رد القضية 
التي تعرض للحاكم من طريق القياس إلى الكتاب والسنة» ولم يرد الرأي يعرض له من قبل 
نفسه من غير أصل كتاب ولا سند وفي هذا الحديث إثبات القياس على منكريه» وإيجاب 
الحكم به. 

- (وَلَا آلو): يقال: ما آليت في هذا الأمرء وما آلوا: أي ما قصرت وما 5 

٠.‏ أهم ما يستفاد من الحديث: 

- فيه دليك على أنَّ القرآن لم يحط بجميع الأحكام, وأنَّ السنة قد تزيد عليه» قال 


الإمام ابن عبد البر(7 5ه)رحمه الله: (وفيه رد على من قال: إن كل نازلة تنزل بالناس ففي 


»)١7؟ ؛ وابن أبي شيبة(57 5 57)) وأحمد(١51"١١5)» وعبد بن حميد في المنتحب(4‎ ٠ أخرجه: الطيالسي(‎ )١١ 
وأبو داود(75595)؛ والترمذي(/771١)4 والطحاوي في شرح مشكل الآثار 85/85 والطبراني‎ 4)١1١١(يمرادلاو‎ 
في الكبير(75757)» واللفظ لهء والبيهقي في المدخل إلى السنن الكبرى(55١)؛ وف الكبرى؛ له(775١٠)» وفي‎ 
الصغير؛ له(.775)» وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله(55١)» والخطيب في الجامع لأخلاق‎ 
الراوي(470). وهذا الحديث هناك من قواه» وهناك من حسنه» بل قد صحح, والصحيح أنه معلول بالإرسال»‎ 
وقد أعله جماعة من الحفاظ كالبخاريء و«الترمذي» والدارقطبي» والعقيلي وغيرهم. ينظر: الضعفاء؛‎ 
.51 والعلل؛ للدارقطئي88/5» والعلل المتناهية؟71775/5» ونصب الراية 257/4 والبدر المنير4/9‎ 7١5/١ للعقيلي‎ 
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كتاب الله؛ لقوله: (مَا فَرَّطْنَا في الْكتاب مِنْ شَئْءٍ]27 و تيان لِكُلّ 
6 00,0021 
شَيْء]20007. 

قال العلامة ابن القيم(١ه/1ه)‏ رحمه الله: (والسنة مع القرآن على ثلاثة أوجه؛ أحدها: 
أن تكون موافقة له من كل وحه؛ فيكون توارد القرآن والسنة على الحكم الواحد من باب 
توارد الأدلة وتظافرها. الثانى: أن تكون بيانا لما أريد بالقرآن وتفسيرا له. الثالث: أن تكون 
موحبة لحكم سكت القرآن عن إيجابه أو محرمة لما سكت عن تحريمه» ولا تخرج عن هذه 
الأقسام؛ فلا تعارض القرآن بوجه ماء فما كان منها زائدًا على القرآن فهو تشريع مبتدأ من 
البّمَ صلى الله عليه وسلم تحب طاعته فيه» ولا تحل معصيته وليس هذا تقديا لها على 
كتاب الله بل امتثال لما أمر الله به من طاعة رسولهء ولو كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لا يطاع في هذا القسم لم يكن لطاعته معنى» وسقطت طاعته المختصة به. وإنه إذا لم 
تحب طاعته إلا فيما وافق القرآن لا فيما زاد عليه لم يكن له طاعة خاصة تختص به وقد 
قال الله تعالى: (مَنْ يُطِع الرَسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللّه1©». وكيف يمكن أحدًا من أهل العلم أن 
لا يقبل حديئًا زائدًا على كتاب الله؛ فلا يقبل حديث تحريم المرأة على عمتها ولا على 
حالتها. ولا حديث التحريم بالرضاعة لكل ما يحرم من النسب» ولا حديث خيار الشرط» 
ولا أحاديث الشفعة» ولا حديث الرهن في الحضر مع أنه زائد على ما في القرآن» ولا 
حديث ميراث الجدة» ولا حديث تخيير الأمة إذا أعتقت تحت زوجهاء ولا حديث منع 
الحائض من الصوم والصلاة» ولا حديث وجوب الكفارة على من جامع 2 كار رمضانء ولا 
أحاديث إحداد المتوق عنها زوجها مع زيادتما على ما في القرآن من العدة)” ”. وكيف ترد 
السنة وفيها عدد الركعات والأذكار ونصاب الرّكاة ومناسك الحج وهلم جرًا؟! 


.3/ سورة الأنعام» من الآية:‎ )١( 
.85 (؟) سورة النحل» من الآية:‎ 

() جامع بيان العلم وفضله(؟59١).‏ 
(54) سورة النساءء من الآية: .8٠١‏ 
(ه) إعلام الموقعين؟//7017. 
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- أنه ينبغي على امجتهد والفقيه أن يكون عللما بالكتاب والسّنة؛ إِذْ أنمما الأصل 
الأصيل في معرفة الأحكام الشّرعية» لذلك قدم معاد الكتاب ثم السنة ممه ذكر الاجتهاد» 
وهو يرحع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؛ إِذْ المقصود بالاجتهاد فهم 


نصوص الوحيين والقياس عليهما. 
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السّئة حكمٌ على العبادات قبولًا وردًا 
."٠‏ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أن رَسُولَ الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ: ((مَنْ عَمِلَ 
ده 51 را لن[كهر أفعءى شر عر )١١(,‏ 
عَمَلا ليس عليه أَْمَرْنَا فَهُوَ رَذُ)) '. 


© بيات غربب الحديث: 


- ((فهو رد)): أي مردود عليه؛ المخالفته هدي وسني. 

© أهم ما يستفاد من الحديث: يعد هذا الحديث من القواعد العظيمة التي بني 
الشرع عليهاء ومن أهم ما فيه: 

- إبطال البدع المخالفة للسنة» يقول الإمام النووي(537ه) رحمه الله: (وهذا الحديث 
قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام» وهو من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم؛ فإنّه صريح 
في رد كل البدع والمخترعات)”"©. 

- فيه دلالة قاطعة على حجية السنة النبوية» وأتما حكم على العبادات قبولًا وردّاء 
يقول العلامة ابن رجحب الحنبلي(55/اه): (وهذا الحديث أصلٌ عظيمٌ من أصول الإسلام؛ 
وهو كالميزان للأعمال في ظاهرها كما أنَّ حديث: ((الأعمال باليّات)) ميزان للأعمال في 
باطنهاء فكما أنَّ كل عمل لا يراد به وجه الله تعالى فليس لعامله فيه ثواب» فكذلك كل 
عمل لا يكون عليه أمر الله ورسوله» فهو مردود على عامله وكل من أحدث في الدين ما لم 
يأذن به الله ورسوله» فليس من الدين في شيءع)”". 

- يدل الحديث بمنطوقه على أنَّ كل عمل ليس عليه أمر الشارع» فهو مردود» ويدل 
بمفهومه على أنَّ كل عمل عليه أمره فهو غير مردود والنية على الله والمراد بأمره هاهنا: دينه 
وشرعه» وهو بذلك يشير إلى أن أعمال العاملين كلهم ينبغي أن تكون تحت أحكام 


)١(‏ أخرجه: البخاري(551؟)» ومسلم(8/١71١)»‏ واللفظ له. 
(؟) شرح النووي7١/15.‏ 


إضة جامع العلوم والحكم: كلا ١‏ . 
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1 جات777747_ 5797 1ه ١]]ىل‏ ل ص 1 أ َْزٌّ 6 :رز كت 
الشريعة» وتكون أحكام الشريعة حاكمة عليها بأمرها ونميهاء فمن كان عمله جاريًا تحت 
أحكام الشرع موافقًا لحاء فهو مقبول» ومن كان خارجًا عن ذلك» فهو مردود("©. 

فلا ندري كيف يتعبد من يرد السنة ويعرض عنهاء فهذا صاحب السنة عليه الصلاة 
والسلام يصرح أنَّ الأعمال مردودة حتى توافق هديه؛ فيا ترى كيف يتعبد هؤلاء الذي يردون 
السنة؟ ومن يعبدون؟ ويمن يقتدون؟ فلا إله مع الله ولا هدي غير هدي رسول الله صلى الله 
عليه وسلم؛ ولن يصل أحدٌ إلى الله إلا برسول الله صلى الله عليه وسلم» ولن يصل أحدٌ إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بما ثبت في سنته وما جاء في كتاب الله جل وعلا. 


.١ا/ا/ المصدر نفسه:‎ )١( 
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عويل يدرلا بالسنة كما يرل بالقراذ 

.”١‏ عَنْ صَفُوان بْنٍ يَعْلَىء أَنَّ يَعْلَى قَالَ لِعُمَرَ وَضِي الله عَنّهُ: أن النّنَ صَلّى الله عَلَْه 
وَسَلّم ينين تيك رتو قال قبئتقا الخ صلل الله عله وَسَلم بالإتزالق ومغة نفد عن 
أمتعلي بعادة يكرد فقالة ا ا 
بطيبء فَسَكت النَّهمُ صَلَى الله عَلَيْه عله وَسَلَّهَ سَافة فَجَاءَةُ الؤخين» َأَشَارَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 


2 
57 


إل تَخلى» فحَاءِ تَغلى وَعَلَى رَسُولٍ الله صَلَى الله عليه وسلُمَ نوب قذ أَظِلَ بوه فذحل 
سه قدا رَسُولُ اللَِّ صَلَى الله عليه وَسَلَمَ د الوخد وَهو فصل م شري عله فقال: 
(«أَينَ الَذِي سَأَلَّ عَنٍ الغفرة») تأي يرجْلِء مَقَالَ: («اغْسِلٍ الطَيب الَذِي بك لاقت 
ميات َانْرِغ عَنْكَ الجُبَّةَ وَاصَْعْ في عُمْرَتِكَ كما تَصْنَعْ في حَجّتكَ))0". 


2 


؟". وَعَنْ عَطَاءٍ بْنِ يَسَارِ أَنَّهُ ممع آنا شعيق. تقذ رق وضع الله عنقم دك 


7 


َ 
: أن الد 


نَّ الك 
صَلى ا عليه ولع يغلين. ذانك يم على لذ عابنا عزلة, كقال: (رإئي يما حاف 
, م ين يكين ها بقع فلك ون زقزة الها ويظل0» ندل رد اطول الل 


6 
ع 


الا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقيل لَهُ: نا سَأئك؟ تكلم لني 
لله عَايه 86 ولا يُكَلمْكَ؟ ْنَا أَنّهُ يُنْرَلْ عَلَيْهِ؟ قَالَّ: فَمَسَح عَنْهُ الُحضَاءَء فَقَالَ: 
((أَينَ ا َكَأنّهُ حمدَهُ فْمَالَ: ((إِنَهُ لا َأتِي الحَيْرُ بالشّرٌ وَإِنَّ مما يُْبِتْ الربيع 
يَقْكْلُ أو يُلُِ إلا آكِلَةَ الحَصْرَاءِء أَكَلَثْ عَتَّى إِذَا امْتَدّتْ حَاصِرَتَاهَا اسْتَفْبَلَتْ عَيْنَ 
الشَّمْسء فَتَلَطَتْ وَبَالَثْء وَرَتَعَتْء وَإِنَّ هَذَا المَالَ حَصِرَةٌ حْلَوَةٌ فَبِعْمَ صَاحِبُ اد 
َا أَغطّى مِنْهُ المِسْكِينَ وَاليتمَ وَائْنَ اسيل - أو كما قَالَ النّمْ صلّى الله عليه وسَلَه 
وَإِنَهُمَن يَأَحْذُهُ بعيْرِ َف كالّذِي يأك ولا يَشْبَع وَيَكُونُ سَهِيدًا عَلَيْهِ يوم 00 
". وَعَنْ أَبي قَنَادةَ رضي الله عنه عَنْ رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْ 00 6 
فَذَكْرَ يذل 0 الجِهَادَ في سَبِيلٍ الله َالْإِبعَانَ بالله ه أَفْضَّك الْأَعْمَالٍِ؛ فَمَامَ يَحْلٌ فَقَا 


: 


5 


.)١١8١(ملسمو أخرحه: البخاري(555١)» واللفظ لهء‎ )١( 
.)٠ ه؟١(ملسمو فم أخرجه: البخاري(ه "غ6 26 واللفظ له‎ 


الأربعون النبوية فى السنة النبوية 


ال أَرَأَيْت إِنْ ه ُِلْتْ في سَبِيلٍ اللي تُكَمّرْ عي حَطَايَاي؟ فَقَالَ لَهُ يَسُولُ الله صَلَّى الله لله عَلَيْهِ 


3 


وَسَلَّم: ((نَعَمْ إِنْ إن قيلت في سَبِيلٍ الله وَأَنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبء مُفبِلٌ غَيْرُ مُذِبر))» م 
كال تقول الله 02 اللّهُ عَلَيْه 0 («(كيْفَ قُلتَ؟) قَالّ: أَرَآَيْتَ إن قُبَلْتُ ف سَبِيلٍ الله 
أَنْكَمّرْ عي حَطَايَاي؟ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((نَعَمْ وَأَنْتَ صَابرٌ مُحْتَسِب) 
مُقبل غَيْرُ مُذَيرٍ إِلَا الدَيْنَ فَإِنَ جِبْرِبلَ عَلَيْهِ السَلَامُ قَالَ لي ذَلِكَ))”" 

4*. وعَن أَسْمَاءَ رضي الله عنهاء قَالَتْ: أَنَبْتُ عَائِسَةَ وَهِيَ تُصَلَي فَقُلْتُْ: ما شَأنُ 


5 


هو- 
فَأَشَا 


؟ كَأَشَارَتْ إِلّ السَمَاءِ فَإِذًا اناس قِيَامّ فَقَالَتْ: سْبْحَانَ اللَّهم قُلْت: آيَة؟ فَأَسَارَتْ 
ِرأسِهَا: أن تَعَوْء هقفت حو نر تععلك أعلة على راب اماف كهود الله 
عر وَجَلَ النّنْ صَلَّى الله عَليْهِ وَسَلََّ ون عَلَيْه ثم قَالَ: :ا ين شئء لم أن نه إلا 
َأيْعْهُ في مَقَامِي حَتَّى الجَنَةُ م َأُوحِيَ إِلَىَ: أ 
قريب - لآ أَذْرٍ ي أن لِك كَل أَمَاُ - من فقن المبيح الدَجَالء بقَالُ ما عِلمْكَ 
بِهَذَا الَجْلِ؟ فَأَمّا المُؤْمِنْ أَوِ اله قن - لا أَدرِي بِأَيّهِمَا قَالَثْ أَسْمَاءْ - فَيَفُولُ: هُوَ مُحَمّدٌ 


اق حمر ملك 


رَسُولُ الله جَاءَنَا بِالْبَيّنَاتِ وَالهُدَىء فَأَجَبْنَا وَاتَبَعْتك هُوَ مُحَمَدٌ تلآنَاد فَيُقَال: نَم 


النّاسِ 


صَالِحًا قَدْ عَلِمْنَا إِنْ كنت لَمُوقِنَا بِه. وَأَمّا المُافِق أو المُرْتَابُ - لآ أَدْرِي أي ذَلِكَ قَالَتْ 


00 3 كيه ع ل ل 3 
أَسْمَاءِ - فَيَقُولُ: لا در ي» سمعت الناس يَقوا شيئا فقلته)) .١‏ 
© بيات غريب لدي 


- ((بِالْجِعْرَائةح): موضع قريب من مكة, اعتمر منه النبي صلى الله عليه وسلم, يِحَقّف 


- («(مْتضّمّخ)): متلطخ. 
- ((زَهْرَةٍ الّنْيا)): حسنها وبحجتها. 


.)١1885(ملسم أخرجه:‎ )١( 
.)5١5(ملسمو (؟) أخرحه: البخاري(87)» واللفظ له‎ 


الأربعون النبوية في السنة النبوية 


- «المسيح الدجّال)): سمي الدحال مسيحًا؛ لأنَّ عينه الواحدة ممسوحة: والمسيح: 
الذي أحد شقي وحهه ممسوح, لا عين له ولا حاحبء فهو فعيل بمعنى مفعول» بخلاف 
المسيح عيسى عليه السلام؛ فَإنَّه فعيل بمعنى فاعل؛ سمي به لأنّه كان يمسح المريض فيرراً 
بإذن الله تعالى» والدجال: الكذاب. 

- أهم ما يستفاد من الأحاديث: هذه الأحاديث وأخوتما تدل على ما يأني: 

- فيها دليك على أنَّ السنة ينزل بما حبريل عليه المكلام كما ينزل بالقران» سواء بسواء» 
فما أخبر به النَّمٌ صلى الله عليه وسلم مناطه السنة فقط» وليس في القران فيه ذكرٌء قال 
الإمام ابن بطال(49 4ه) رحمه الله: (قال المهلب: وفيه من الفقه أنَّ السئن قد تكون بوحي 
من الله كما كان غسل الطيب في هذا الحديث بالوحي)0". 

- وف هذا رد على من يتكلّم في السنة» أو يقلل من شأنماء أو يطعن في حجيتهاء أو 
يؤخر رتبتها في الأحكام والتشريع» ومن هذا الأحاديث استنبط حسان بن عطية الدُمشقي 
(بعد. 7١ه)‏ قوله: (كان جبريل فل على الك سكن اللاعليه وسلم بالسُنَّة كما ينزلُ عليه 
بالقرآن)7). فسنة ايه صلى الله عليه وسلم على حالين: 

الأول: إِمَا بوحي صريح من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم كما في هذه الأحاديث. 

الثاني: اجتهاد من النَّحْ صلى الله عليه وسلم. 

وف كلا الأمرين هي وحي؛ لأنَّ حبريل كان يبين للنَّحَ صلى الله عليه وسلم ويصوب له 
بعض اجتهاداته» فدل على أنَّ ما لم يصوبه له جبريل فيه إقرارٌ من الله جل وعلاء فكانت 
سنة النَّمَ صلى الله عليه وسلم بين تنزل حبريل بما وبين إقراره عليها. 

يقول العلامة ابن القيم(١١ه/اه):‏ (قال سبحانه [وَمَا ينطق عَنِ الْهَوَى إن هُوَ إلا 


وَحْيّ يُوحَى ]27 ينزه نطق رسوله أن يصدر عن هوىء ويبحذا الكمال هداه ورشده وقال: 


.7١5/4لاطب شرح ابن‎ )١( 
(؟) أخرجه: الدارمي(708)» وأبو داود في المراسيل(077)» والمروزي في السنة(7١٠)» واللالكائي في شرح أصول‎ 
5؟.‎ 5/1١ اعتقاد أهل السنة(43)» وابن بطة في الإبانة(30)» والخطيب في الفقيه والمتفقة‎ 


(؟) سورة النجمى الآية: ”» و4. 


الأربعون النبوية في السنة النبوية ع 
وَمَا يَنطِقْ عَنٍ الْهَوَى) ولم يقل وما ينطق بالهوى؛ لأنَّ نطقه عن الحوى أبلغ؛ فإَّه يتضمن 


أنَّ نطقه لا يصدر عن هوىء وإذا لم يصدر عن هوى فكيف ينطق به. فتضمن نفي 
الأمرين» نفي الهوى عن مصدر النطق» ونفيه عن نفسه. فنطقه بالحق» ومصدره الحدى 
والرشاد لا الغي والضلال» ثم قال [إِنْ هُوَ إِلّا وَحْيّ يُوحَى), فأعاد الضمير على المصدر 
المفهوم من الفعل أي ما نطقه إلا وحي يوحى وهذا أحسن من قول من جعل الضمير عائدًا 
إلى القرآن» فَإِنّهِ يعم نطقه بالقرآن والسنة» وإن كليهما وحي يوحى) ”". 


)١(‏ التبيان في أقسام القرآن: 5377 ؟. 


الأربعون النبوية في السنة النبوية 


سئة النبينُ هي عين كتاب الله 

ه". عَنْ أي هُرَيْرَة وَرَيْدٍ بْنِ حَالِدٍ المُهَيَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَاء قَال: جاء أَعْرَايئٌ فَقَالَ: 
َا رَسُولَ الله افْضٍ بَبْنَنَا يتاب اللَّهِم فَقَامَ حَصْمُهُ فَقَالَ: صَدَقَء اقْضٍ بَبْئَنَا بِكِتَابٍ الله 
فَقَالَ الأعرَاي: إِنَّ ابي كان عَسِيمًا عَلَى هذا قَرَىَ بامرأتِه» مَقَانُوا لي: علَى انْنِكَ اليَخم 
َمَدَيْتُ اثني مِنْهُ يمائة مِن العّتم وَوَلِيدَة م سَأَنْتُ أَهْل العِلّمء مَمَالُوا: ما عَلَى اتيك جَلْدُ 
مائقه وَتَْرِيب غَام» فَقَالَ البَّنُ صَلَّى الله عَلَيِِ وسَلّم: («(لأَقْضِيَنٌ بَبْنَكُمَا بكتاب الله أمَا 
الَلِيدَةُ وَالعَتمُ فَرَدْ عَلَيِكَ وَعَلَى ابْبِكَ جَلْدُ مائة, وَتَعْرِبُ غَام, وما أنْتَ يا أَنَيِْسُ 
ِرَجْل فَاغْدُ عَلَى امْرأةٍ هَذَا فَارْجُمهَا/)» فَعَدَا عَلَيِهَا َنْب فَيعمهَا". 

© بيان غربب الحديث: 

د إفسيناة السبيق: الاجر 

- («الوليدة)): الأَمَةء والجمع الولائد. 

٠.‏ أهم ما يستفاد من الحديث: 

- ترجم الإمام البخاري(”5١ه)‏ رحمه الله على هذا الحديث بقوله: (باب الاقتداء 
بسن رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم) "© ومقصده أنَّ قوله: (بكتاب الله) سنته صلى الله 
عليه وسلمء فاستنبط من هذا الحديث أنَّ سنة البَّعْ صلى الله عليه وسلم وحيخ من الله حتى 
أنه يطلق عليها كتاب الله إلا أنّا غير متعبدين بأحرفها في الصلاة كالقرآن» ولكنا متعبدين 
بما فيها من أحكام وتشريع؛ فقضاء رسول الله صلّى الله عليه وسلّم هو عين قضاء الله جل 
وعلا. قال الحافظ ابن حجر(؟85ه): (واقتصر البخاري هنا عليه؛ لدعوله في غرضه من 
أنَّ السّنة يطلق عليها كتاب الله؛ لأا بوحيه وتقديره؛ لقوله تعالى [ وَمَا يَنْطِق عَن الْهَوَى: 
إِنْ هو إل وَحَيٌّ يُوحى 001") 27 وقال العلامة العيني(5.//ه) رمه الله: (مطابقته للترجمة 


.)١5917(ملسمو أخرحه: البخاري(5595).» واللفظ لهء‎ )١١( 
(؟) صحيح البخاري» قبيل(751075).‎ 

(9؟) سورة النجحمى الآية: 2 5. 

(4) فتح الباري١/54‏ 75. 


الأربعون النبوية في السنة النبوية 
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كن ععيف: إن قله د وكات للم "أن التخيظلق علبها كنات لاطا ماموضيةة ناذا كان 
المراد هو السّنة يدخل في الترجمة). إِذَا النّمُ عليه الصلاة والسّلام أخبر أنه سيقضي بينهما 
بكتاب الله ومن تأمل علم أنَّ الحكم الذي أشار إليه ليس موجودًا في كتاب الله فدل 
ذلك على أنَّ سنة النَّمَ صلى الله عليه وسلم هي عين حكم الله؛ كيف لا والله يقول: [ وَمَا 
آنَاكُمْ الرَسُولُ فَحُذُوهُ وَمَا نَهَاَكُمْ عَنْهُ فَانْعَهُوا71". قال الإمام ابن دقيق العيد(؟. /اه) 
رحمه الله: (قوله: (إلا قضيت بيننا بكتاب الله): تنطلق هذه اللفظة على القرآن خاصة» وقد 
ينطلق كتاب الله على حكم الله مطلقًا. والأولى حمل هذه اللفظة على هذا؛ لأنّه ذكر فيه 
التغريب» وليس ذلك منصوصًا في كتاب الله إلا أن يؤحذ ذلك بواسطة أمر الله تعالى 
بطاعة الرسول وأتباعه) 7©. والأدلة على ذلك كثير جدّاء ولا يرتاب عاقك في ذلكء ولا 
ينبغي لمؤمن أن يشك في ذلك أبدًا. 

ولعلي أعزز هذا التأصيل والفهم بواقعة تؤكد الفهم الذي حررناه» ولا يرتاب عاقل على 
أنَّ أعلم الناس بأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم هم أصحابه. 

حاء في الصحيحين”” عن عبد اللَّه بن مسعود رضي الله عنه قال: (لَعَنَ اللَّهُ الَاثَاتِ 
وَامونَشِمَاتِء وَاليَتَمّصَاتٍ وَاليَقَلْحَاتٍ لِلْحْسْن الميّرَاتٍ حَلْقَ الله فبلَعْ دَلِكَ امْرأةٌ مِنْ بَني 


وي 4 انب 42 عر واف لز ار 1 قو رك 5ع 56 6ه يي سه يي جه ل 1640 
اجن يقال ا 3 يَعْمُوبء فَجَاءَتْ فَقَالَتْ: إِنهُ بَلَعَى عَنْكَ أنَّكَ لعدت. كيت وكبت» فقال: 
31 3 


وَمَا بي أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ هُوَ في كتَابٍ الله فُقَالَثْ: لَقَدْ 


ا 


ب ا 9 3 . ا ا 2 , 11 
قَرَأْتْ مَا بَيْنَ اللوْحَيّنء فَمَا وَحَدَتُ فيه مَا تَقُولء قَال: لين كنت قَرَأتِيه لَمَدْ وَحَدَتِيه أمَا 


قَرْأْتِ: [وَمَا آتَاكُمُ ارس فَحُذُوهُ وَمَا تَهَاكُمْ عَنْهُ فَانَتَهُوا71؟ قَالَتْ: بلى, قَالَ: فَإِنَهُ 


> هر 2 14 هعرد عفدم بهار مور اما ل امار ب ه42 000 0 
قد نهَى عَنْةُء قَالَتٌ: فَإِنٌّ أرى أْهْلَكَ يَفْعَلونَةُ قَال: فاذمّمى فَانْظري» فُذْهَ'َتْ فُتَظرَتث» فلم 


ثَرَ مِنْ حَاجَتِهَا شَيْنَا فَقَالَ: لَوْ كَانّث كَذَلِكَ مَا جَامَعُْهَا). 


./ سورة الحشر» من الآية:‎ )١١ 
(؟) إحكام الأحكام؟//78.‎ 
.)5١5؟ه(ملسمو (؟) البخحاري(5885)» واللفظ له‎ 


(:) سورة الحشر» من الآية: /. 


الأربعون النبوية في السنة النبوية 

فين “من كرد السلا أن يقلل :من قدرها أن يستصيو .من نفسةم وأن لا يفضحها إن 
كان عاقلا فالأدلة واضحة ولامعة ودامغة على أن سنة ل صلى الله عليه وسلم وحي من 
الله جل وعلاء ولا يستقيم الدين إلا بماء حتى قال الإمام يحبى بن أبي كثير(9١١ه)‏ رحمه 
الدع والدية قاضية غلن: الكناف» ولب« الكتات: يتان عن السنةم ١‏ أراده- آنا عنبيقة 


لكات منيقة عيما أراذ: الله عاك فيد , 


.7/17 تأويل مختلف الحديث:‎ )١١ 


الأربعون النَبويّة في السنة التبوية 
9ه )2 
اا ل ل 

5. عَنٍ ابْنٍ عَبَاسٍِ رضي الله عنهماء قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: 
((تَسْمَعُونَ وَيُسْمَعْ مِنْكُمْ وَيُسْمَعُ مِمّنْ سَمِعَ مم0" 

٠.‏ أهم ما يستفاد من الحديث: 

- في الحديث دليل على تبليغ العلم ونشره'”". 

- وفيه مشروعية تبليغ السنة من قبل الصحابة ونقلها للتابعين» وسماع الأتباع عنهم 
وهلم جرًا. 

- وفيه حجية السنة النبوية» لذلك سمعها الصحابة؛ وأَتُم سينقلوتما للتابعين» وسينقلها 
الأتباع عنهم. 

- وفيه مدحٌ للصحابة والتابعين وأتباعهم؛ وتزكية لقرونحم في تحمل العلم ونشره» ويتأكد 
ل ل سل رَسُولُ الل صَلَّى_ الله عَلَيْه وَسَلّم: أ 
النّاسِ عَبرُ؟ قَالَ: ((قَرْنِيء كُمَ الَذِينَ يَلُونَهُم كُمّ الَّذِينَ يَلُوتَهُم))”". 

- وفيه تأصيلٌ شرعييٌ لطريقة التّحمل» وهو اتصال الإسنادء قال الخطيب 
البغدادي(477ه) رحمه الله مبوبًا على الحديث: (بشارة النّهمْ صلى الله عليه وسلم أصحابه 
بكون طلبة الحديث بعده واتصال الإسناد بينهم وبينه)”'". فالعلاقة قائمة بين هذه القرون 
على الإسناد» وهذا يشمل كل من اعتنى بالسماع من جاء بعدهم, واتبع طريقتهم في النقل 
ولزوم الأثر. 


وو 
َ 
يُ 


)١(‏ أخرحه: أحمد(ه594), وأبو داود(55595). والبزار(؛ 5.5)» واللفظ لهء والحارث في مسنده(؟5)» 
والرامهرومزي:07٠‏ 27 وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل؟/28 وأبو نعيم في الحلية4/١١21‏ والبيهقي في 
الشعب(9١١).؛‏ وفي الكبرى؛ له(865١1١5)»‏ وف دلائل النبوة؛ له579/5., وابن عبد البر في جامع بيان العلم 
وفضلة(7١٠)؛‏ وصححه ابن حبان(57).» والحاكم(75710)» والمقدسي في المحتارة(/9١).‏ 

(؟) ينظر: جامع بيان العلم وفضله» عقيب(؟١5).‏ 

(5) أخرجه: مسلم(؟؟55). 

(4:) شرف أصحاب الحديث: /1". 
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- وفيه إخبار النَّييّ صلى الله عليه وسلم ووصفه أن سنته ستنقل وتقبل كما ترجم على 
ذلك ابن أبي حاتم(871ه) رحمه الله1"©. 

- وفيه دليل على صدق نبوة النَّمَ صلى الله عليه وسلم, بأنّهِ أخبر عن أمر غيبي من 
تبليغ سنته لمن سيأق من الأجيال القادمة» لذلك جعله البيهقي(/45ه) رحمه الله في كتابه 
دلائل النبوة. 

- وفيه صحة اثبات الشهادة على الشهادة كما بوب عليه غير واحدٍ من المحدثين. 


- وفيه أنَّ الشريعة قائمة على الأثر لا على البدع. 


1 الجر والتعديل؟/. 
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دلائل نُبوته صلى الله عليه وسلم في إخباره عن المبتدعة القرآنيين وأضرابهم 
كرب الْكِنْدِئٌ رضي الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 02 


غتو وهلة زرالا إلى أونيثُ الْكِتاب وَمِثْلَهُ مَعَهُ ألا إِني أوتيث الْقُرْآنَ وَمِثْلّهُ مَعَهُ 

, يُوشِكُ رَجُلْ يَنْتَِي شَبْعَاَا عَلَى أريكبه يَقُولُ: عَلَيِكُمْ بالْقُرْآنِء هُمَا وَجَذْتُمْ فيه مِنْ 
حَلَالٍ فَأجِلُوهُ وما وَجَدْتُمْ فيه مِن حَرَام فَحَرّمُوهُ ألا لا يَجِلُ لَكُمْ لَحْمْ الْجِمَارٍ 
الْأَهُليٌ وَلَا كُلُ ذِي تاب مِنَ السّبَاع, أل الي إِلَا أن يَسْتَغْنِي عَنْهَا 
صَاحِبُهَاء وَمَنْ نَل بِقَوْم, فَعَلَيْهمْ أَنْ يَفْرُوهُمْ فَنْ لَمْ يَفْرُوهُمْ فَلَهُمْ أن يُعْقبُوهُمْ بمثْلٍ 

ا عَنُْ عن الي 0 اللّهُ عَلَيْهُ 


قرَاهُ))"". 
8" وعَنْ عُبَئِدٍ اللّ بن أب رافِع» عَنْ أبيه رَضِي | 

ل َالَّ: ((لا أَلْفِيَنَ َحَدَكُمْ مُتَكِنَا عَلَى كته يأتيه الْأَمْرُ مِنْ 
نَهِيْتُ عَنْهُ فَيَقُولٌ: لا تَذْرِي مَا وَجَذْنَا في كتاب اللّهِ انمَعْنَاف) 
© بيان غربب الحديث 

- ((بيوشك)): من أوشكء أي: قرب 

ابن أبي شيبة(55*50), وأحمد(17١71١)2‏ واللفظ لهء والدارمي(”70)» وابن ماحجه(؟١)»‏ 

وأبو داود(؛ 55٠‏ )» والترمذي(55554)» والمروزي في السنة(؛ 4 ؟)» والطحاوي في شرح معاني الآثار(١١141))‏ 


209 أخرجه: رٍ 
والآحري في الشريعة(91)» والطبراني في الكبير(. 55)» وف مسند الشاميين؛ له(71١٠2)»‏ والدارقطني في 


السنن(5777)» وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله(*555). والبيهقي في الكبرى(5547؟١١))؛‏ وف 
بطه في الإبانة(7)» والخطيب في الفقيه والمتفقه 2577/١‏ والحديث حسّنه 


دلائل النبوة؛ له1495/5ه وابن 
الترمذي(5577؟)» و(55714)» وصححه ابن حبان(؟ »)١‏ والجاكم(١371؟)‏ وله شواهدٌ عدَّة 
(؟) أحرحه: أحمد(55851).» والبخاري في التأريخ الكبير/588/1» وابن ماجه(7١)»‏ وأبو داود(ه »)45٠0‏ واللفظ له 
والترمذي(35577)» والروياني(7١),‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار(؟5415).» والآحري في الشريعة(94)) 
والطبراني في الأوسط(؛ 885 )» وف الكبير؛ له( 347).» واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة(/4)» وابن 
عبد البر في جامع بيان العلم وفضلة(5557)» والبيهقي في معرفة السنن والآثار(.ه5)» وف الكبرى؛ 
الإبانة(7)» وحسنه الترمذي(77؟)» وصححه ابن حبان(7١)»‏ 


له(١1غ4١)»‏ وابن بطة في الإ 
والحاكم(/”"). قلت: وقد اختلف في إسناده وصلًا وإرسالّاء ورجّح الحافظ الدارقطني في العلل(؟17١١)‏ رواية 


الوصل. 
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- ((أريكته): السرير في الحَجَلّة» ولا يسمى منفردًا أريكة» وقيل: هو كل ما الْكيء 
عليه. 

- (لقطة)): اللّقطة: ما وحدته مرميًا في الأرضء لا تعرف له صاحبًا. 

٠.‏ أهم ما يستفاد من الحديثين: 

- فيهما دلالة على صدق نبوة صلى الله عليه وسلم» لذلك وضعها الحافظ البيهقي في 
كتابه دلائل الثْبوة؛ ِذْ نبّه فيه وأخبر صلى الله عليه وسلم عن أناس سيأتون من بعده يردون 
فيه السنّة التّبوية» مقتصرين على القرآن في زعمهم الكاسدء وفهمهم العاطل. 

- وقد وصفهم النَّخُ صلى الله عليه وسلم بالشبع والاتكاء على الأريكة؛ والاتكاء يدل 
على المعان التالية: 

- التكبر والتجبر والبطر. 

- الحماقة وسوء الأدب. 

- القعود عن طلب العلم وتحصيله والسعي وراءه. قال العلّامة القاري(4 ١١٠ه)‏ رحمه 
الله زوفية إقاء إلى أن من كذ أكله لا يقدر على اسحساك نفسهه» ومكن أن يكون قوله 
(شبعان) كناية عن غروره بكثرة علمه» وادعائه أن لا مزيد على فضله. 

- وفيه إشارة إلى أنَّ السالك ينبغي أن يكون دائمًا حريصًا في طلب العلم كالجيعان في 
طلب الرزق. قال الله تعالى: [ وَقُلْ رب زِذْنِي عِلَمًا0)9". 

- وفيه أنَّ هؤلاء المشككين يعيشون في الترفه والدعة واللامبالاة. 

- ووصفه لحم بالشبع؛ يدل على البلادة وسوء الفهم؛ لأن هذا الوهبيق) هيم أسبانه 
الشبع وكثرة الأكل» وإمّا الحماقة والبطر ومن موجباته التنعم والغرور بالمال والحاه والشبع 
يكى به عن د23 


.١١ 5 سورة طدى من الآية:‎ )١١( 
.7 517/١ (؟) مرقاة المفاتيح‎ 
شرح المشكاة؟/579.‎ )5( 
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- ويدل الحديثان على أنه لا يجوز الإعراض عن حديثه عليه الصلاة والسلام؛ لأنَّ 
المعرض عنه معرض عن القرآن أصلَا؛ لأنَّ الله يقول: [وَمَا آتَاكُمْ الَسُولُ فَحُذُوهُ وَمَا 
نَهَاكُمْ عَنْهُ فا الا وقال تعالى: [وَمَا يَنْطِقْ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلّا وَحْيّ يُوححَى)7", 
ويقول تعالى: فلا وَرَبَكَ لا يُؤْمِنُونَ حدَ عَنَّى يُحَكُمُوكَ فِيمَا شَّجَرٌ بَبْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا في 
أَنْفْسِهِمْ حَرَجًا مِمًا فَضَبْتَ وَيُسَلَّمُوا تَسْلِيمًا". قال حسان بن عطية الدمشقي 
(بعد. ١١ه):‏ (كان جبريل ينزل على النّييّ صلَّى الله عليه وسلّم باسسْنّة كما ينزلُ عليه 
ا 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية(/١/اه)‏ رحمه الله: (فهذه النصوص توجب اتباع الرسول 
وإن م نحد ما قاله منصوصًا بعينه في الكتاب» كما أن تلك الآيات توجب اتباع الكتاب 
وإن لم نحد ما في الكتاب منصوصًا بعينه في حديث عن الرسول غير الكتاب. فعلينا أن نتّبع 
الكتاب وعلينا أن نتَّبع الرسول» واتباع أحدهما هو اتباع الآخر؛ فإِنَّ الرسول بلّْ الكتاب» 
والكتاب أمر بطاعة الرسول» ولا يختلف الكتاب والرسول ألبتة» كما لا يخالف الكتاب 
بعضه بعضاء قال تعالى: [وَلَوْ كانَ مِنْ عِندٍ غير اللّهِ لَوَجَدُوا فيه اختلافًا كَنيرًا1©, 
والأحاديث كثيرة عن النَّينّ صلى الله عليه وسلم في وجوب اتباع الكتاب وف وجوب اتباع 
سنته صلى الله عليه وسلم وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تفسر القرآن كما فسرت 
أعداد الصلوات وقدر القراءة فيها والجهر والمخافتة وكما فسرت فرائض الركاة ونصبها وكما 
فسرت المناسك وقدر الطواف بالبيت والسعي ورمي الجمار ونحو ذلك. وهذه السنة إذا 
ثبتت فإن المسلمين كلهم متفقون على وجوب اتباعها) ”2. 


./ سورة الحشرء الآية:‎ )١١( 

(؟١)‏ سورة النجحى الآية: * - 5. 

(9؟) سورة النساى الآية: 568. 

(5) أنخرجه: الدارمي(708)» وأبو داود في المراسيل(277)» والمروزي في السنة(7١٠)»‏ واللالكائي في شرح أصول 
اعتقاد أهل السنة(43)» وابن بطة في الإبانة(30)» والخطيب في الفقيه والمتفقة 5/1١‏ 75. 

(5) سورة النساءء من الآية: ؟5/. 

(57) مجموع الفتاوى9١87/1.‏ 
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- وفيها دليل صريحٌ على حجية السنة» وقد ثُقل الإجماع على حجية السنة كثير من 
العلماء» منهم الإمام الشافعي(4 ١١ه)‏ رحمه الله إِذْ قال: (ولا أعلم من الصّحابة ولا التابعين 
انيد ا أخبو عن 'رصول بألل "ضلى الل :عليه وسلى إل قبن كر وانضين. .إلية.وائنيك ذلك 
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- وفيها دليل على أنَّ السنة وحيخ من الله حل وعلاء وأنّه لا سبيل إلى فَّهم القرآن إلا 
بحاء فهي المفسرة والشارحة والمقيدة له» وهي تزيد عليه في الأحكام؛ إِذَا لن يصل أحدٌ إلى 
لله إلا عن طريق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

لذلك ما نراه من المبتدعة القرآنيين وأضرابحم من الفرق الضالة والمشككين في رد السنة 
تارق» وتشكيك بها تارة أحرى إنما هي محاولات لإبطال دين الله حك وعلاء ولكن الله متم 
لنوره ولو كره المشككون. 

وما هذه الحملات التي تشنٌّ على صحيح البخاري من قبل الأصاغر ممن لا خلاق هم 
في الدين والعلم إلا للطعن في السنة وصاحبها؛ ليبطلوا دين الله جل وعلاء فالناس إذا 
فقدت الثقة بالسنة تركت العمل بماء وإذا تركت العمل بما تركت الدين» وللأسف قد 
فُتّحت لؤلاء الفضائيات» ووسّع لهم في مجالسهاء فأصبحوا يقذفون شبههم على العامة 
بكرّة وعشيّاء مع قلة فتح ابمجال لأهل العلم المحققين» بل ألقوا نقاد الحديث وصيارفته في 


غياهب الزنازين» والله المستعان. 


.”4 مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة؛ للسيوطي:‎ )١( 
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6 عَنٍ ابن بُرَيْدَة عَنْ أيه رضي الله عنه قَالَّ: قال رَسُوا ل الله صَلَّى الله له انه و 
(«(نَيدَكُمْ عَنْ زبَارةٍ الْقُبُورٍ فَرُورُوهَاء وَتَقَيدَكُمْ عَنْ لوم الْأَصَاحِيَ فَوْقَ ثلاث 
فَأمْسِكُوا مَا بَدَا شم وَنَهَينَكُمْ عَنٍ التَِيذِ إلا في سِفَاءٍ فَاشْرَبُوا في الْأَسْقِيَةِ كلها ولا 
تَسْرَبُوا مُسْكرً))”") 

..٠‏ عَنْ الرييع بن هه سبْرَةَ اَْهَت» أَنَّ أَبَاُ حَدَّنَك أَنّهُ كان مَعْ رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلَّمَ كَمَالَ: ((يَا أَيّهَا الَاسء إِني قَدْ كُنث أَذِنْتُ لكُمْ فِي الِاسْتمْتَاع مِنَ النّسَاِ وَإِنَّ 
الله قَدْ حَرّمَ ذَلِكَ إِلَى يَوِْ الْقِيّامَة فَمَنْ كان عِنْدَهُ مِنْهُنَ شَيْءْ فَلْبُحَلَ سَبِيلَكُ وَل 
تيتَمُوهْنَ شَينَ)”"" 

© بيات غريب الحديث: 

- «(النبيذ)): معروفء وهو ما يعمل من الأشربة من التمرء والزبيب» والعسلء 
والحنطة, والشعير وغير ذلك. 

- ((الِإسْتِمْتَاع مِنَ النّسَاءِ)): أي نكاح المتعة. 


تَأَحُذُوا ممًا انيد 


٠.‏ أهم ما يستفاد من الحديثين: 
- فيها دلالة على أنَّ الحديث ينسخ بعضه بعضّاء قال التابعي الجليل أبو العلاء بن 
الشخير (١٠ه):‏ (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينسخ حديثه بعضه بعضاء كما 
ينسخ القرآن بعضه بعضًا)'". قال الإمام النووي(777) رحمه الله: (وقول أبي العلاء: (أنَّ 
السنة تنسخ السنة) هذا صحيح؛ قال العلماء: نسخ السنة بالسنة يقع على أربعة أوجه: 


أحدها نسخ السنة المتواترة بالمتواترة» والثاني نسخ خبر الواحد بمثله» والثالث نسخ الآحاد 


)١(‏ أخرحه: مسلم(91717). 
)١(‏ أخرج قوله: مسلم(87). 
(؟) شرح النووي7077/4. وقد روي الخبرُ مرفوعًا ولكن لا يصحء رفعه منكرٌ. 
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كه 

بالمتواترة» والرابع نسخ المتواتر بالآحاد» فأما الثلاثة الأول فهي جائزة بلا حلاف, وأما الرابع 
فلا يجوز عند الجماهير» وقال بعض أهل الظاهر يجوز والله أعلم)”©. 

ان النسخ يثبت بتصريح النَّحٌ صلى الله عليه وسلم بذلك» وكذلك من قرائن النسخ 
معرفة التأريخ في الأحبار المتعارضة؛ لأنَّ سنة النَّمَ صلى الله عليه وسلم وحيمٌ من الله لا 
يضرب بعضها بعضاء وكذلك من قرائن النسخ تصريح الصحابي بأن الحديث منسوخ» وليس 
هذا محال بسط المسألة. 

- في الحديث دلالة على حجية السنة واستقلالها في التشريع في كثير من الأحكام؛ 
وذلك أنَّ انيج صلى الله عليه وسلم هو الذي نمى عن زيارة القبور أولّاء ثم ندب إليها آخرّاء 
وليس شيء من ذلك في كتاب الله جل وعلا بخصوص هذه المسألة» ولكن الله أمر بطاعة 
نبيه صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم» فكان حكمه عين حكم الله» وتشريعه عين 
تشريع الله حل وعلاء وقد تقدم معنا تأصيل ذلكء وفيما تقدم ذكره حجة كافية لمن كان له 
عقل وأما من أسكر عقله بالشبهات وغرق فيها فكيف يفهم الكلام؟! وللّه تعالى المستعان. 

- وقوله: ((وَإِنَّ الله قَدْ حَرّمَ ذَلِكَ إِلَى يَوْعِ الْقِيَامَة)): فيه نسبة حكم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم إلى الله جل وعلاء لأنَّ النّهَمَ نسب تمريمه إلى حكم الله حل وعلاء ولو تأملنا 
القرآن لما وجدنا فيه تحريم نكاح المتعة» وإِنما التحريم جاء في السنة فقط» فدل ذلك على أنَّ 


حكم رسول الله هو عين حكم الله جل وعلاء وأنَّ السنة وحيع من الله سبحانه وتعالى. 


)١(‏ شرح النووي على مسلم؛//71. 
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الخاتمة 


الحمد لله عَودَا على بَذْءِء والصّلاة والسّلام على سيّدنا وحبيبنا محمّدٍ وعلى آله وصحبه 


و ليك قي فياركا دانقنا أب3ا: 


ما بعد: فقَدٌ مَنّ الله علي بإتمام هذه الرّسالة المباركة» وهذا بجمل ما جاء في ثناياها من فوائدٍ 
وأحكام وتقريرات» نلخصها قائلين مستعينين بالله جل وعلا: 


.١‏ التٌصنيف في الأربعيّدات الحديثئيّة جَادّة سلكها أهل العلم قديًا وحدينّاء والحديث 
الذي فيها لا يصحٌ» إلا أنَّ المعوّل على عُموم فضل تبليغ السّنة» الذي يعد تبليغها مِنْ أقرب 
القُربات» وأجل الطّاعات» سيما في هذا الزمان. 

؟١.‏ لأهلٍ الحديث تضَارة؛ ببركة دُعاء النَّّ صلى الله عليه وسلم لحم» يعيشون في 
ظلالهاء كما أنَّ لأعدائهم الذلة وا هوان والصغار كما دلت على ذلك الأدلة الكثيرة. 

*. احتوت الأحاديث التَبِويّة على تأصيل لكثير مِنْ قواعد التَّقد والرواية» كشرط 
الاتصال والسماع» والضبط» والصدقء ومسألة التفرد» وعدم الشُّذْوذء ومسألة الغرابة» 
والتأصيل لمسألة عرض الأحبار على صحيح السنة الثابتة؛ لمعرفة صحتها. 

5. إِنَّ السّنة النَبويّة وحيث مِن الله تعالى» لا يضر بعضها بعضًا أبدَاء ولا يمكن أنْ 
تخالف مستجدات العصرء بل المستجدات تدل على صدق نبوة النَّمْ صلى الله عليه وسلم 
له ما أخخير. 

ه. حبريل عليه السّلام ينزل بالسّنة كما ينزل بالقرآن» سواء بسواء» ونحن متعبدين 
بالسّنة كتعبدنا بالقرآن» ولا سبيل إلى فَهُم القرآن ومعرفة أحكامه إلا عَنْ طريق السّنة» ولن 
يصل أحدٌ إلى الله إلا عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم» ولن يصل أحدٌ إلى رسول 
لله إلا عَنْ طريق سئّته وهديه» فمن رد السّئة ضلٌ الطّريق. 

”. يعد الكذب على النّمَ صلى الله عليه وسلم كبيرة مِنَ الكبائر» لا يَكْمْر فاعله على 
الصّحيح مِنْ أقوالٍ أهل العلم إلا إذا استحلّه أو كُذَّب؛ ليُحلل حرامًاء أو يحرم حلالا 
وكما أنَّ الكذب على علماء الشّريعة أعظم جرمًا مِنَ الكذب على غيرهم. 
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. احتاط الصّحابة في رواية الحديث احتياطًا بالكّاء فكانوا لا يُحَدَّنُون إلا ما اتقنوه 
وحفظوه» ومنهم المقل ومنهم المكثرء وكلّ ما حدَّتُوا به هو مما اتقنوه ووعوه» وقد رَكى الت 
صلى الله عليه وسلم جيلهم؛ وجيل التابعين» وأتباعهم. 

. ظهرت في الأحاديث دلالة صدق نبوّة النّمَ صلى الله عليه وسلم؛ إِذْ أنّه أحبر عمًا 
سيكون بعده من أمور» كإشاعة الكذب عليه» وظهور مَنْ ينكر سنته. أو يقلل مِنْ قَذرها. 

انول محووك » لكايه على : قرو قل عند الأدواك)" لفيزة' الشس» ويا ميدق 
صاحبهاء وبيان ما تحمله مِنْ علوم» وما يظهر من مستجدات يوافق ما أخبرت به. 

.٠‏ كان النّهمُ صلى الله عليه وسلم يحثٌّ صحابته وأمّته جميعًا على حفظ ستّته 
وتعلمهاء وتعليمها للنّاس. 

.١‏ دلت الأحاديث على أنَّ خبر الآحاد حُجّة مطلقًا متى ما صحًء ينبغي الأخذ به. 

١‏ . كان الصحابة -وكذا الصحابيات- يجتهدون في 58 السّنة التَبويّة ضاربين لنا 
أروع الأمثلة» وكان النَّعٌ صلى الله عليه وسلم يشجعهم على ذلك. 

.١‏ كان النَّمُ صلى الله عليه وسلم مُكثرًا مِنْ رواية الحديث» فدعوى أنَّ سنّته مبالغ 
فيها مِنْ حيث الكم دعوى باطلة وعاطلة تدل على جهل أصحابا. 

.١ 5‏ أكثر الصّحابة رواية للحديث أبي هريرة رضي الله عنه؛ لشدّة ملازمته للنَّمَ صلى 
الله عليه وسلم؛ وببركة صنيع النَّهحٌ صلى الله عليه وسلم له. 

5. ظهر لنا أنَّ السّة النَبُويّةَ دوّنت منذ زمن النَّمَ صلى الله عليه وسلمء إلا أنَّ 
تدوينها لم يكن رسميّا؛ لاعتماد النّاس على الحفظ في ذاك الزمان؛ لقوّته عندهمء؛ فالسّنة 
محفوظة بين حفظ الصدورء وحفظ السطورء حى ذُوّنت تدويئًا رميًا في زمن عمر بن عبد 
العزيز رضي الله عنه. 

5. طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي اتّباع سئّته» ومعصيته هي مخالفة سئّته 
وهديه. 

. حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عين حكم الله تعالى» فمن ردَّ حديث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد ردَّ الحكم على الله ومن ردَّ الحكم على الله فهو مِنْ 
نسل إبليس. 
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عه 


التجا أن "القن الشركة خكة ل يتاه بق ذلك تعافا بولا ينبس أن لك 


يشت 0 
مؤمنٌ. 
٠‏ السّّنة التَبِويّة حكم على الأخبار» فمتى صم التَّقَلْ عن النَّمَ صلى الله عليه وسلم 


هذاء وما كان فيها مِنْ صواب فَمِنَ الله وحده. وما كان فيها من خَطأ أَؤْ سهو أو نِسيانٍ 


فم ومن الشّيطانء واللّهُ ورسولة وأهل العلم منه بُراء» وآخر دعوانا أن الحمدٌ لله ربٌ العالمين» 


ل الله على سيّلتا 2 وعلى آله وصحبه نو 


الأربعون النبوية في السنة النبوية 
َبَثْ المصادر والمراجع 
.١‏ الإبانة الكبرى؛ لأبي عبد الله عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان المعروف بابن 
بعلّة العكبري المتوق: 8.07 هه المحقق: مجموعة من الباحثين» دار الراية» الرياض. 
؟. إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة؛ لأبي العباس أحمد بن أبي بكر البوصيري» 


المتوق: ٠‏ 85هء تحقيق: دار المشكاة؛ الرياض» ط. الأولى» 57١‏ ١ه.‏ 


*. الآحاد والمثاني؛ لأبي بكر بن أبي عاصم وهو أحمد بن عمرو الشيباني المتوق: 
7ه تحقيق: د. باسم فيصل أحمد الحوابرة» دار الراية» الرياض» ط. الأولى» 5١١‏ ١ه.‏ 

5. الأحاديث المختارة ما لم يخرحه البخاري ومسلم في صحيحيهما؛ لضياء الدين أبي 
عبدالله المقدسيء المتوق: 5547هء تحقيق: د. عبد الملك دهيشء, دار حضرء بيروت» ط. 
الثالثة» 8547٠١‏ ١ه.‏ 

ه. إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام؛ لتقي الدين أبي الفتح محمد بن علي المعروف 
بابن دقيق العيد» المتوق: 7 ٠/اه»ء‏ المحقق: مصطفى شيخ مصطفىء» ومدثر سندسء الرسالة» 
ط. الأولى 57١‏ ١اه.‏ 

4. اختصار علوم الحديث؛ لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم 
الدمشقي 5 /الاه» تحقيق: الشيخ أحمد محمد شاكرء دار ابن الجوزي القاهرة. 

#. الإرشاد في معرفة علماء الحديث؛ للخليل بن عبد الله بن أحمد الخليلي أبي يعلى: 
مكبة الرشذ» الرياض) ط. 5-5-1 ١غ‏ عحقيق: د محمد سعيد عمر. 

4. أطراف الغرائب والأفراد من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأبي الفضل 
محمد بن طاهر المقدسي, المعروف بابن القيسرافي» المتوق: .ههء تحقيق: محمود محمد 
نصاء والسيد يوسفء الكتب العلمية» بيروت؛ ط الأولى» 4١19‏ ١ه.‏ 

9. أعلام السنن في شرح صحيح البخاري؛ لأبي سليمان حمد بن محمد الخطابيء المتوفي 
"هم تحقيق: محمد علي مكء دار الكتب العلمية ط. 57/2١‏ ١ه.‏ 
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١؟.‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين؛ محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد همس الدين 
ابن قيم الحوزية» المتوق: ١ه/اهء‏ تحقيق: محمد عبد السلامء الكتب العلمية» ييروت» ط. 
الأولى» 5١١‏ ١ه.‏ 

1. أمالي ابن بشران؛ لأبي القاسم عبد الملك بن بشران البغداديء المتوق: ١٠47هء‏ 
تحقيق: عادل العزازي» دار الوطنء الرياض» ط. الأولى» 5١‏ ١ه.‏ 

9. الأمثال في الحديث النبوي؛ لأبي محمد عبد الله بن محمد المعروف بأبي الشيخ 
الأصبهاني, المتوق: 59*ه, المحقق: د. عبد العلي عبد الحميد؛ الدار السلفية» الحند» ط. 
الثانية» ١م١٠5‏ ١ه.‏ 

18. الأنوار الكاشفة لما في كتاب أضواء على السنة من الزلل والتضليل وامحازفة» لعبد 
البحمن بن يحي المعلمي اليماني» المتوى: 7/85١هء‏ عالم الكتبء, بيروت» 5٠١5‏ ١ه.‏ 

5. البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير؛ لابن الملقن سراج 
الدين أبي حفص عمر بن علي الشافعيء المتوق: 4 ١٠8ه»‏ تحقيق: مصطفى أبي الغيط» دار 
الحجرة؛ الرياض» السعودية» ط.١»‏ 558 اه. 

. البدع والنهي عنها؛ لأبي عبد الله محمد بن وضاح بن بزيع المرواني القرطبي» المتوقى: 
5ه تحقيق عمرو عبد المنعم» مكتبة ابن تيمية» القاهرة» ط. الأولى» 5١5‏ ١ه.‏ 

1. تاريخ أصبهان؛ لأبي نعيم أحمد بن عبد الله بن مهران الأصبهانء المتوق: ١٠٠41هء‏ 
حفيق» نييل كموي لسن دان" الكفه الغلسيةه اروك له الأول 217 1ه 

9. التاريخ الكبير؛ محمد بن إسماعيل بن المغيرة البخاري» أبي عبد الله المتوى: 
5ه ؟ه»ء دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد. 

4. تأريخ بغداد؛ لأبي أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي 
:هه تحقيق: د. بشار عواد» دار الغرب الإسلامي» بيروت» ط. الأولى» 57 ١ه.‏ 

8. تأويل مختلف الحديث؛ لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» المتوق: 


5ه المكتب الإسلامى» مؤسسة الإشراق» ط. الثانية» 51١9‏ ١ه.‏ 
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*”. التبيان في أقسام القرآن؛ محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد همس الدين ابن قيم 
الجوزية» المتوى: ١ه/اهء‏ المحقق: محمد حامد الفقيء دار المعرفة» بيروت» لبنان. 

1. تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف؛ للحافظ يوسف بن عبد الرحمن المزي أبي الحجاج 
المزي» المتوفي ؟ 4 /اهء تحقيق: د. بشار عواد» دار الغرب» تونس» /١٠٠7م.‏ 

ال. تذكرة الحفاظ؛ لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن عثمان بن قايماز الذهبي؛ 
المتوى: 5/6 لاه» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» ط. 5١9 2١‏ ١اه.‏ 

#الا. تفسير عبد الرزاق؛ لأبي بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني 
الصنعانى المتوق: ١١89ه‏ » دار الكتب العلمية» تحقيق: د. محمود محمد عبده؛ دار الكتب 
العلمية» بيروت» ط. 5١9 2١‏ ١اه.‏ 

5" تقيبد العلم؛ لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخنطيب 
البغدادي المتوى: 7 5ه» إحياء السنة النبوية» بيروت. 

«». تمذيب الكمال في أسماء الرحال؛ ليوسف بن عبد الرحمن» أبي الحجاج» جمال 
الذيق اللرئ المتوق: 6 لافج حقيق :رن بشاي الرسالة تنروت ظترا الأفل هم 4 اهمد 

كل . تمذيب اللغة؛ 1 محمد بن أحمد بن الأزهري امهروي» أ منصورء المتوق: 
.امه المحقق: محمد عوضء إحياء التراث العربي» بيروت» ط. الأولى» ١١٠٠٠م.‏ 

9 التوضيح لشرح الجامع الصحيح؛ لسراج الدين أبي حفص عمر بن علي بن أحمد 
الأنصاري الشافعي المعروف بابن الملقن» المتوق 54 ١٠/ه»‏ تقديم د. أحمد معبد دار الفلاح» 
قطرء ط. الأولى 579 ١ه.‏ 

4. جامع الأصول في أحاديث الرسول؛ لأبي السعادات المبارك بن محمد بن محمد 
الشيباني الحزري ابن الأثير» المتوى : 5٠5هء‏ تحقيق: عبد القادر الأرناؤوط» مكتبة الحلواني» 
مطبعة الملاح» مكتبة دار البيان» ط. الأولى. 

8. جامع البيان في تأويل القرآن؛ محمد بن جرير بن كثير» أبي جعفر الطبري» المتوق: 


وماق عقيو اتنثا كز «موسسة الرسالة» كل الأدل :2 هد 


الأربعون النَبويّة في السنة التبويّة 
- 

**. جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حدينًا من جوامع الكلم؛ لأبي الفرج 
عبد الرحمن ابن شهاب الدين الشهير بابن رجحب المتوق ه9/اه» تحقيق: د. ماهر ياسين 
الفحل» دار ابن كثير» دمشق» ط. الأولى» 579 ١ه.‏ 

1" الجامع الكبير؛ محمد بن عيسى بن سَؤْرة الترمذيء أبي عيسىء المتوق: 19٠هء‏ 
تحقيق: د. بشار عواد» دار الغرب الإسلامي» بيروت» /313١م.‏ 

#الا. جامع المسانيد والسّئّن الحادي لأقوم سَّنَن؛ لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير» 
المتوق: 5 /الاهء تحقيق: د. عبد الملك» دار حضرء بيروت» ط. الثانية» 51١9‏ ١ه.‏ 

##. الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وستنه 
وأيامه؛ لمحمد بن إسماعيل أبي عبدالله البخاري» تحقيق: محمد زهير الناصر» دار طوق النجاة 
ط. الأولى» 57١‏ ١ه.‏ 

م. جامع بيان العلم وفضله؛ لأبي عمر يوسف بن عبد الله القرطبيء المتوق: 1577هء 
تحقيق: أبي الأشبال» دار ابن الجوزي» ط. الأولى» 5١5‏ ١ه.‏ 

ه". الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع؛ لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب 
البغدادي» المتوى: 77 4هء تحقيق: د. محمود الطحان» مكتبة المعارف» الرياض. 

"م الجرح والتعديل؛ لأبي محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس» الرازي» المتوق: 
7 *ه»ء طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية» الحند» الأولى» 71/١‏ اه. 

لاا. جزء فيه قول النَِى صلى الله عليه وسلم: ((نضر الله امرأ سمع مقالتي فأداها)»؛ 
لأحمد بن محمد بن إبراهيم بن حكيم المدينيء أبي عمرو الأصبهان» المتوى: «**هء دار 
ابن حزم» بيروت» ط. الأولى» 15 313١م,‏ تحقيق: بدر بن عبد الله البدر. 

+#. حلية الأولياء وطبقات الأصفياء؛ لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصفهاني» 
المتوق ٠47ه»‏ تحقيق: مصطفى عبد القادر» الكتب العلمية» بيروت» ط. الرابعة» ١١١7م‏ . 

9" دلائل النبوة؛ لأحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبي بكر البيهقي» المتوق: 
4ه المحقق: د. عبد المعطي قلعجي, دار الكتب العلمية» ط. الأولى» 5١0/‏ ١ه.‏ 
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.4٠‏ الرسالة؛ لأبي عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافعء المتوق: 
٠٠هء‏ المحقق: أحمد شاكرء مكتبه الحلبي» مصرء ط. الأولى» /70١ه.‏ 

.١‏ روضة الناظر وجنة المناظر؛ لأبي محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن 
قدامة الجماعيلي المقدسيء المتوى: ٠‏ 51ه» مؤسسة الريّان» ط. الثانية 477 ١ه.‏ 

9 . الزهد؛ لأبي السّري هَنّاد بن السّريء المتوق: 4 7هء المحقق: عبد الرحمن الفريوائي» 
دار الخلفاء للكتاب الإسلامي» الكويت» ط. الأولى» 505 ١ه.‏ 

49 الزهد؛ لأبي سفيان وكيع بن الجراح بن مليح بن عدي الرؤاسيء المتوى: 917 اهم 
تحقيق: د. الرحمن عبد الحبار» مكتبة الدار» المدينة المنورة» ط. الأولى» 4 5٠١‏ ١ه.‏ 

5. السنة؛ لأبي بكر بن أبي عاصم وهو أحمد بن عمرو بن الضحاك بن مخلد 
الشيباني» المتوق: 0١هء‏ المحقق: الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت» ط. الأولل؛ 
٠.٠‏ ١ه‏ عدد الأجزاء: 7. 

8. السنة؛ لأبي عبد الله محمد بن نصر بن الحجاج المرُوَزِيء المتوق: 914 ”هه المحقق: 
سالم أحمد السلفي» مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» ط. الأولى» 5١0/8‏ ١ه.‏ 

. سنن ابن ماجه؛ لأبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني» المتوق: ااه تحقيق: 
محمد فؤاد» دار إحياء الكتب العربية» تحقيق: فيصل عيسى الحلبي. 

5#. سئن أبي داود؛ لأبي داود سليمان بن الأشعث الأزدي السّجشتاني» المتوق: 
هاه تحقيق: محمد محيبي الدين » المكتبة العصرية» بيروت. 

44. سنن الدارقطني؛ لأبي الحسن علي بن عمر البغدادي الدارقطبي» المتوق: 7/25ه , 
تحقيق: شعيب الأرناؤوط» الرسالة» بيروت» ط. الأولى» 475 ١ه.‏ 

9. سنن الدارمي؛ لأبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي» المتوفى: 5٠١هء‏ 
تحقيق: حسين سليم أسدء دار المغني» السعودية» ط. الأولى» 5١7‏ ١ه.‏ 

*©. السنن الصغرى؛ لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيبء النسائي, المتوق: ."اهم 
تحقيق: أبي غدة؛ المطبوعات الإسلامية» حلب» ط. الثانية» 405 ١ه.‏ 


الأربعون الدَبِويّة في السنة النَبوية 

1. السنن الصغير؛ لأحمد بن الحسين بن عليء أبي بكر البيهقي» المتوق: /ه10هء 
تحقيق: عبد المعطي أمين» الدراسات الإسلامية» ط. الأولى» 5٠١‏ ١اه.‏ 

7. السنن الكبرى؛ لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي» المتوقى .#هء 
تحقيق: حاد الله بن حسنء الرشد» السعودية) ط. 4971/1 ١ه.‏ 

8ه. السنن الكبرى؛ لأحمد بن الحسين بن عليء أبي بكر البيهقي» المتوق: /55هء 
تحقيق: محمد عبد القادر عطاء الكتب العلمية» بيروت» ط. الثالثة» 555 ١ه.‏ 

5. السنن الواردة في الفتن وغوائلها والساعة وأشراطها؛ لعثمان بن سعيد بن عثمان 
أبي عمرو الداني» المتوق: 4 4 4هء المحقق: د. رضاء الله العاصمة» ط. الأولى» 5١‏ ١ه.‏ 

0. سير أعلام النبلاء؟ لشمس الدين أي عبد الله ند ون أخيد الذهبي. المتوق: 
ه» تحقيق: مجموعة من المحققين, الرسالة» ط. الثالثة» 5٠١6©‏ ١ه.‏ 

1. شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة؛ لهبة الله بن الحسن بن منصور اللالكائي 
أبي القاسم, دار طيبة» الرياض» 5١”‏ ١هء‏ تحقيق: د. أحمد سعد حمدان. 

له. شرح التبصرة والتذكرة؛ لزين الدين أبي الفضل عبد الرحيم بن الحسين العراقي 
“١٠8ه»‏ تحقيق: د. ماهر ياسين الفحل» دار الكتب العلمية» بيروت» ط. الأولى 57 ١ه.‏ 

4. شرح صحيح البخاري؛ لأبي الحسن بن بطال علي بن خلف بن عبدالملك 
8 هه تحقيق: ياسر بن إبراهيم» الرشد السعودية» الرياض» ط. الثانية» 571 ١ه.‏ 

8. شرح صحيح البخاري؛ محمد بن صالح العثيمين١‏ 47 ١هء‏ تحقيق: قسم التحقيق 
بالمكتبة الإسلامية» القاهرة» ط. الأولى 577 ١ه.‏ 

8. شرح مشكل الآثار؛ لأبي حعفر أحمد بن محمد المعروف بالطحاوي» المتوقى: 
١*هء‏ تحقيق: شعيب الأرناؤوط» الرسالة» ط. الأولى» 4١٠‏ ١ه.‏ 

."١‏ شرح معان الآثار؛ لأبي جعفر أحمد بن محمد الأزدي المعروف بالطحاويء المتوق: 


١*هء‏ تحقيق: محمد زهري النجارء عالم الكتب» ط. الأولى» 5١5‏ ١ه.‏ 


الأربعون التَبويّة في السنة التبويّة 
ككت7ا7تا7ييي 5 57 7 الل 1 1 4161 د 

؟. شرف أصحاب الحديث؛ لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي, 
المتوق: 77 4هء المحقق: د. محمد سعيد خطي اوغلي» دار إحياء السنة النبوية» أنقرة. 

88. الشريعة؛ لأبي بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآجْرَيُ المتوى: 7٠‏ 8ه المحقق: 
د. عبد الله الدميجيء دار الوطن» الرياض» ط. الثانية» 57١‏ ١ه.‏ 

5. شعب الإبمان؛ لأحمد بن الحسين بن عليء أبي بكر البيهقيء المتوق: /45هء 
تحقيق: د. عبد العلي عبد الحميد» مكتبة الرشد, ط. الأولى» 471 ١ه.‏ 

0. الصّارم المنكي في الرد على السبكي؛ لشمس الدين محمد بن عبد الحادي الحنبلي» 
المتوق: 4 54/اهء تحقيق: عقيل بن محمدء الريان» بيروت» لبنان» ط. الأولى» 575 ١ه.‏ 

1. صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان؛ لمحمد بن حبان بن أحمدء أبي حاتم البُستي 
المتوى: 4 ه*هء تحقيق: شعيب الأرناؤوط» الرسالة» بيروت» ط. الثانية» 4 4١‏ ١ه.‏ 

9. الضعفاء الكبير؛ لأبي حعفر محمد بن عمرو العقيلي» المتوى: 871هء تحقيق: عبد 
المعطي أمين» الكتب العلمية بيروت» ط. الأولى» 5١5‏ ١ه.‏ 

4. طرق حديث: ((من كذب علي متعمدًا))؛ لسليمان بن أحمد أبي القاسم 
الطبراي» المتوق: ٠77هء‏ المكتب الإسلامي» دار عمار» عمان» ط. الأولى» 5٠١‏ ١ه.‏ 

9. علل الترمذي الكبير؛ محمد بن عيسى بن سَّوْرة بن موسى بن الضحاكء الترمذي, 
أبي عيسىء المتوق: 7075ه» رتبه على كتب الجامع: أبو طالب القاضي, الحقق: صبحي 
السامرائي وآحرون, عالم الكتبء بيروت» ط. الأولى» 509 ١ه.‏ 

٠ل.‏ العلل المتناهية في الأحاديث الواهية؛ لحمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن الحوزي» 
المتوق: 917 هه»ء تحقيق: إرشاد الحق» إدارة العلوم» فيصل آباد»ء ط. الثانية» 5٠١١‏ ١اه,‏ 

1 العلل الواردة في الأحاديث النبوية؛ لأبي الحسن علي بن عمر البغدادي الدارقطني؛ 
المتوق: 8/.5ه» تحقيق جماعة» دار ابن الجوزي» الدمام» ط. الأولى» 5717 ١اه.‏ 

#لا. العلل؛ لأبي محمد عبد الرحمن بن محمدء الرازي ابن أبي حاتتم» المتوى: 71لاهء 


تحقيق: د. سعد بن الحميد» ود. خالد الجريسي»؛ مطابع الحميضي» ط. الأولل» 5717 ١اه.‏ 


الأربعون النبوية في السنة النبوية 


#لا. العلم؛ لأبي حيثمة زهير بن حرب النسائي, المتوى: 74١هء‏ المحقق: محمد ناصر 
الدين الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت» ط. الثانية, 5.7 ١ه‏ /9١م.‏ 

5. عمدة القاري شرح صحيح البخاري؛ لأبي محمد محمود بن أحمد بدر الدين العيني؛ 
المتوفى: ه5مه» دار إحياء التراث العربي» بيروت» عدد الأجزاء: .١٠5‏ 

8. غريب الحديث؛ لإبراهيم بن إسحاق الحربي أبي إسحاقء المتوفي 5 ١هء‏ المحقق: 
د. سليمان العايد» جامعة أم القرى, مكة المكرمة» ط. الأولى» 5٠85‏ ١ه.‏ 

1 غريب الحديث؛ لأبي عبيد القاسم بن سلام الحروي» المحقق: د. حسين محمد 
شرفء المطابع الأميرية» القاهرة» ط. الأولى» 5٠04‏ ١ه.‏ 

لالا. فتح الباري شرح صحيح البخاري؛ لأحمد بن على بن حجر أبي الفضل 
العسقلاني» دار المعرفة» بيروت» ط. الاولى» 71/9١ه.‏ 

4. فتح الباري شرح صحيح البخاري؛ لعبد الرحمن بن أحمد بن رجبء الحنبلي» 
المتوى: 9/اه», مكتبة الغرباء» المدينة النبوية» ط. الأولى» 51١1‏ ١ه.‏ 

9 الفقيه والمتفقه؛ لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد» المعروف بالخطيب 
البغدادي 57 5هء المحقق: عادل بن يوسفء دار ابن الجوزي السعودية» سنة 5١١/‏ ١ه.‏ 

*6. الفوائد؛ لأبي القاسم تمام بن محمد بن عبد الله بن جعفر بن عبد الله بن الجنيد 
البحلي الرازي» المتوق: 4 ١4هء‏ المحقق: حمدي السلفي» الرشدء ط. الأولى» 5١7‏ ١ه.‏ 

.١‏ فيض القدير شرح الجامع الصغير؛ لزين الدين محمد المناوي القاهري, المتوق: 
١ه‏ المكتبة التجارية الكبرى» مصرء ط. الأولى» 55١ه.‏ 

؟6. الكاشف عن حقائق السنن(شرح المشكاة)؛ لشرف الدين الحسين بن عبد الله 
الطيبي؛ 4/اهء المحقق: د. عبد الحميد» مكتبة الباز» مكة المكرمة» ط. الأولى» 5١١7‏ ١ه.‏ 

69. الكامل في ضعفاء الرجال؛ لأبي أحمد بن عدي الجرجان» المتوى: 760 8ه» تحقيق: 
عادل أحمد عبد الموجود» الكتب العلمية» بيروت» ط. الأولى» 4١/‏ ١ه.‏ 


الأربعون النبوية في السنة النبوية 


5ه الكبائر؛ لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي 4/اهء 
تحقيق: سيد إبراهيم» دار ابن الحيثم » القاهرة » ط. الأولى "١٠٠٠م‏ . 

8. كتاب الأربعون حدينئًا؛ لأبي بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآجْرين البغدادي, 
المتوق:” + عه تحقيق:-.بدن. ين عبد 'الله: البدرة. أضواء: السلف» الرياض »ل العانية 
اه ..6كم 

1. كشف المشكل على صحيح البخاري؛ لحمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن ابن 
الجوزي 97 دهء تحقيق: د. مصطفى الذهبي؛ دار الحديث» ط. الأولى 579 ١ه.‏ 

للم. الكفاية في علم الرواية؛ لأبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي» المتوق: 
4هء تحقيق: أبي عبدالله السورقي» وإبراهيم حمدي المدنئ» المكتبة العلمية» المدينة المنورة. 

44. الكنى والأسماء؛ لأبي بشر محمد بن أحمد الدولابي الرازي» المتوق: ١١‏ اه تحقيق: 
نظر محمد الفاريابي» دار ابن حزم» بيروت» لبنان» ط. الأولى» 57١‏ ١ه.‏ 

9. الكواكب الدراري شرح صحيح البخاري؛ لشمس الدين محمد بن يوسف بن علي 
الكرمانى “8/اه», تحقيق: أحمد عزو عناية» دار إحياء التراث» ط. الأولى» 47٠‏ اه. 

*4. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد؛ لأبي الحسن نور الدين علي الهيثمي, المتوى: 1١٠/هء‏ 
تحقيق: حسام الدين القدسيء مكتبة القدسيء القاهرة» ط. الأولى» 5١4‏ ١ه.‏ 

9. مجموع الفتاوى؛ لأبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» المتوق: /”/اهء 
تحقيق: عبد الرحمن بن محمد, مجمع الملك فهد, المدينة النبوية» ط. الأولى» 54١5‏ ١ه.‏ 

؟4. المحدث الفاصل بين الراوي والواعي؛ لأبي محمد الحسن بن عبد الرحمن بن نخلاد 
الرامهرمزيء المتوقى: ٠‏ “هه المحقق: د. محمد عجاج, دار الفكرء بيروت» ط."ء 5٠١5‏ ١ه.‏ 

49. المحصول؛ لأبي عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي المتوق: 
5 0ه تحقيق: د. طه جابر فياض العلوابي» الرسالة» ط. الثالثة» 5١‏ ١ه.‏ 

5. المدحل إلى السنن الكبرى؛ لأحمد بن الحسين بن عليء أبي بكر البيهقي, المتوق: 
8ه تحقيق: د. محمد ضياء الرحمن الأعظميء دار الخلفاء للكتاب الإسلامي» الكويت. 


الأربعون النبوية في السنة النبوية 


0. المراسيل؛ 0 داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو 
السّجسْتاني» المتوق: 5٠07١ه»‏ المحقق: شعيب الأرناؤوط» الرسالة» بيروت» ط. الأولى 
١‏ 5١آه.‏ 

المراسيل؛ لأبي محمد عبد الرحمن بن محمدء ابن أبي حاتم, المتوق: 771هء تحقيق: 
شك الله تحمة الله الرشكالة تروت طب الكل 17م هر 

ه. مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح؛ لأبي الحسن عبيد الله بن محمد عبد السلام 
ابن خان محمد بن أمان الله بن حسام الدين الرحماني المبار كفوري المتوى: 54 4١‏ ١ه‏ » إدارة 
البحوث العلمية والدعوة والإفتاء» الجامعة السلفية بنارس الحند» ط., 4٠5‏ ١اه.‏ 

4. مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح؛ لعلي بن سلطان محمد أبي الحسن الملا 
الهروي القاري» المتوق: 5 ١١٠١هء‏ دار الفكرء بيروت» لبنان» ط. الأولى» 57١7‏ ١ه.‏ 

9. مساوئ الأحلاق ومذمومها؛ لأبي بكر محمد بن جعفر بن محمد الخرائطيء المتوق: 
07 *ه»ء تحقيق: مصطفى بن أبي النصرء مكتبة السوادي» ط. الأولى» 5١‏ ١ه.‏ 

+ المستدرك على الصحيحين؛ لأبي عبد الله الحاكم» المعروف بابن البيع» المتوقى: 
ه.٠هه‏ تحقيق: مصطفى عبد القادر» دار الكتب العلمية» بيروت» ط. الأولى» 5١١‏ ١ه.‏ 

1. مسند ابن الجعد؛ لعلي بن العغد بن عبيد الَؤمّري البغداديء المتوق: ٠‏ 1ه 
تحقيق: عامر أحمد حيدرء مؤسسة نادرء بيروت» ط. الأولى» 14٠١‏ ١اه.‏ 

؟٠ل.‏ مسند أبي يعلى؛ لأبي يعلى أحمد بن عليء الموصليء المتوق: ٠.1‏ 'هء تحقيق: 
حسين سليمء دار المأمون» دمشق» ط. الأولى» 4١5‏ ١ه.‏ 

.٠١#‏ مسند أحمد؛ لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبلء المتوق: ١154”هء‏ تحقيق: 
شعيب الأرناؤوط» وآخرونء الرسالة» الأولى» 47١‏ ١ه.‏ 

5*. مسند البزار؛ لأبي بكر أحمد بن عمرو المعروف بالبزار» المتوق: 597اهء تحقيق: 
محفوظ الرحمن زين الله وآخرون» مكتبة العلوم والحكم, المدينة المنورة» ط. الأولى» 9١٠٠7م.‏ 


الأربعون النبوية في السنة النبوية 


0. مسند الروياني؛ ل 0 596 الرُويان) المتوق: 5ه تحقيق: أيمن علي, 
مؤسسة قرطبة» القاهرة» ط. الأولى» 5١5‏ ١ه.‏ 

1 المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم؛ لمسلم بن الحجاج القشيريء المتوق: ١5١ه»ء‏ تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار 
إحياء التراث العربي» بيروت. 

.١#‏ مسند الطيالسي؛ لأبي داود سليمان بن داود الطيالسيء المتوق: 54 ١٠٠هء‏ تحقيق: 
د. حمد بن عبد المحسنء ذار هجرء مصرء ظ. الأولى :419 اه. 

4 المسند للشاشي؛ لأبي سعيد الحيثم بن كليب الشاشيء المتوق: 60 *5هء تحقيق: 
د. محفوظ الرحمن زين الله مكتبة العلوم والحكم؛ ط. الأولى» 4٠١‏ ١هء‏ عدد الأجزاء: ؟. 

. المسند؛ لأبي محمد الحارث بن محمد بن داهر التميمي البغدادي؛ المتوق: 
مه المحقق: د. حسين أحمد, مركز حدمة السنة» المدينة المنورة» ط. الأولى» 41١7‏ ١اه.‏ 

. المصنف في الأحاديث والآثار؛ لأبي بكر بن أبي شيبة» المتوى: 5 ١1٠هء‏ تحقيق: 
كمال يوسش الحوت» مكتية الرشدء الزياضن»-ط: الأو ىع 4+5 اهمع عد الأجراء» /ا. 

49. المصنف؛ لأبي بكر عبد الرزاق بن همام الحميري الصنعانيء المتوق: ١1١١هء‏ 
تحقيق: حبيب الرحمن الأعظميء المكتب الإسلامي» ط. الثانية» 4٠0‏ ١ه.‏ 

5 . معجم ابن الأعرابي؛ لأبي سعيد بن الأعرابي أحمد بن محمدء المتوق: 14٠.‏ “اهء 
تحقيق: عبد ا محسن بن إبراهيم» دار ابن الجوزي» ط. الأولى» 41١/‏ ١ه.‏ 

'19. المعجم الأوسط؛ لسليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني» المتوق: ٠5*هء‏ تحقيق: 
طارق بن عوض الله وعبد المحسن بن إبراهيم» دار الحرمين» القاهرة. 

5 . معجم الصحابة؛ لأبي الحسين عبد الباقي بن قانع بن مرزوق بن واثق الأموي 
المتوى: ١ه"هء‏ المحقق: صلاح بن سالمء مكتبة الغرباء» المدينة المنورة» ط. 4١1/2١‏ ١اه.‏ 

0 المعجم الصغير؛ لسليمان بن أحمد. أ القاسم الطبراني» المتوى: ٠7ه»ء‏ تحقيق: 
محمد شكور محمود؛ المكتب الإسلامي» دار عمار» بيروت»؛ عمانء» ط. الأولى» 5٠05‏ ١ه.‏ 
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5. المعجم الكبير؛ لسليمان بن أحمدء أبي القاسم الطبران» المتوق: ٠“7هء‏ تحقيق: 
حمدي بن عبد امحيد السلفي» مكتبة ابن تيمية» القاهرة» ط. الثانية. 

19. المعجم في أسامي شيوخ أبي بكر الإسماعيلي؛ لأبي بكر أحمد بن إبراهيم, المتوقى: 
١”ه»‏ تحقيق: د. زياد محمد مكتبة العلوم والحكمء المدينة المنورة» ط. الأولى» 5٠١‏ ١اه.‏ 

4. المعجم؛ لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن علي بن عاصم المشهور بابن المقرئ 
المتوى: ١/7ه»‏ تحقيق: عادل بن سعدء مكتبة الرشد, الرياضء» ط. 5١9 2١‏ ١اه.‏ 

8 المعجم؛ لأبي يعلى أحمد بن علي بن المتّنى بن يحبى الموصلي المتوقى: 007 #هء 
امحقق: إرشاد الحق الأثري» إدارة العلوم الأثرية» الأولى» 501 ١ه.‏ 

*7ل. معرفة السنن والآثار؛ لأحمد بن الحسين بن عليء أبي بكر البيهقي» المتوق: 
ه» تحقيق: عبد المعطي أمين» دار قتيبة» دمشق» ط. الأولى» 5١7‏ ١ه.‏ 

1 معرفة الصحابة؛ لأبي نعيم الأصبهاني» المتوق: 0٠47هء‏ تحقيق: عادل بن 
يوسفء دار الوطن, الرياض» ط. الأولى 515 ١ه.‏ 

7 معرفة أنواع علوم الحديث؛ لعثمان بن عبد الرحمن؛ أبي عمروء المعروف بابن 
الصلاح. المتوق: 5547هء تحقيق: نور الدين عترء دار الفكرء سورياء دار الفكر المعاصرء 
بيروت» ط. الأولى» 5١5‏ اه 9/5١م.‏ 

7#ل. مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة؛ لعبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين 
السيوطي المتوق: ١١5هء‏ الجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» ط. الثالثة» 5٠05‏ ١ه.‏ 

4 المنتخحب من مسند عبد بن حميد؛ لأبي محمد عبد الحميد بن حميد بن نصر 
الكْسّي ويقال له: الكشي بالفتح والإعجام, المتوق: 43 هه المحقق: صبحي السامرائي» 
محمود محمد حليل الصعيدي» مكتبة السنة» القاهرة» ط. الأولى» 5٠0/‏ ١ه.‏ 

0 الموضوعات؛ لحمال الدين عبد الرحمن بن علي الجوزي» المتوق: 5317 ههه تحقيق: 
عوك لخن عبن غتوزان : اللكمية النطلفية وللديية البو قطن الوك كاه 
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ناسخ الحديث ومنسوحه؛ لأبي حفص عمر بن أحمد بن عثمان المعروف ب ابن 
شاهينء المتوق: 5ه تحقيق: سمير بن أمين» مكتبة المنار» ط. الأولى» 50 ١ه.‏ 

19؟. نصب الراية لأحاديث الحداية؛ لحمال الدين أبي محمد عبد الله بن يوسف 
الزيلعي» المتوق: 57/اه» تحقيق: محمد عوامة مؤسسة الريان» ط. الأولى» 5١1/‏ ١ه.‏ 

84 النفقة على العيال؛ لأبي بكر عبد الله بن محمد المعروف بابن أبي الدنياء المتوقى: 
١ه‏ المحقق: د. نحم عبد الرحمن» دار ابن القيم» الدمام» ط. الأولى» 5٠١‏ ١ه.‏ 

89 النهاية في غريب الحديث والأثر؛ محد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد بن 
محمد بن محمد الحزري ابن الأثير» المتوق: 5.0“5هء المكتبة العلمية» بيروت» 99١هء‏ 
تحقيق: طاهر أحمد الزاوى» ومحمود محمد الطناحي. 

٠‏ الوسيط في علوم ومصطلح الحديث؛ محمد بن محمد بن سويلم أ شهبة) 
المتوق: 5١7‏ ١هء‏ دار الفكر العربي. 
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.١‏ المقدمة م ل ا و ا ب جو ل اح 
؟. دعاؤه صلى الله عليه وسلم لنقلة سنّته بالنضارة اذ[ [ز[ذز[ ز[ [ [ [ [ز[ز[ [ [ [ [ز 000001 


©. أقواله صلَّى الله عليه وَسِلّم احتوت على جوامع الكلم 0 
5. خطورة الكذب على التَنْ صلى الله عليه وسلم اي م ا 


ه. التحذير من رواية الأحاديث المنكرة والشاذة ب 0 00000 
5. عرض الأخبار على السنة 000011-71 1 00 00 
. تفاوت النّاس في تعلم السّنة ا 


8. حنثه صلى الله عليه وسلم على تعليم سنته ام ماعط ا مح اسك سا ا 
9. حتّه صلى الله عليه وسلم على حفظ ستته وتعليمها للناس مه ع 


0000000 1 ربت مبلغ أوعى للسنة من سامع‎ . ٠ 
تدوين السّنة ا ب مي ا ا‎ .١ 
حرص الصحابة على حفظ السّنة وتعلمها ااا‎ . 
0000 0 وار جعرض سات يهان رط الل عدي على تمل انق‎ 
000 51 7 حنه صلى الله عليه وسلم على اتباع سنته‎ ١ 
طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي اتباع سنته ا‎ . 
كراهية الاختللاف على السنة #الممخا اسرم و عد ا اك امور كنس اك‎ .١5 
100000 خطورة ترك هدي انم صلى الله عليه وسلم والرغب عن سنته‎ . 
السئّة تريد على القرآن في الأحكام ل ا‎ 
20 السّنة حكمٌ على العبادات قبولًا وردًا‎ .9 
جبريل ينزل بالسنة كما ينزل بالقران ا ا ا ل‎ .٠ 


0 0 سنّة النَّمهُ هى عين كتاب الله‎ .١ 
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؟". دلائل نبوته على ماع المسلميت السئن ونقلها خلقًا عن سلف ال أ 1 
؟؟. دلائل تُبوّته صلى الله عليه وسلم في إخباره عن المبتدعة القرآنيين وأضرابهم.. .5١‏ 
0 السنة ينسخ بعضها بعضًا م اف وي 15 جنا بن الور لل ل وان ل ور ا 
ه". الخاتمة 551 5051 1[1[1[1[1[15151515151515415151 1[ 1[ |1 1 1[ 1[ اا 
5. ثبت المصادر والمراجع 11 1ذ1|[|1[1[1ز[|1|[|[|[|[ [| |[ |[ ز[ [ [ [ ذا 
7». فهرست المحتويات ا اا الل 0 


تمت بحمد الله 


